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رابط بديل 50001 


فى رعلة طويلة خلال البحث عن « معالم الأدب العربىالمعاصر » 
مند فحر النهضفضة الفكرية العربية التى بدآت قبيل منتصف 
القرث التاسع عشر حتى أوائل الحرب العالمية الثانية ( +144 -- 
١195+‏ )تبدو معالم شخصات متعددة من أعلام المكر والوطنيه 
والكفاح السياسى والاجتماعى والأدبى . 

ومن حق هؤلاء النوابغ علينا أن نكشف عنهم » وتورخ لهم 3 
ونبدرس التاجدم 0 3 0 لحيلنا 0 التمماشس 7 

الفنون الأدسهة 6 من الات وتحقيقات . 0 000 
تاربخنا فى همده الفترة بأعلام بارعين صادقين ى ايمانهم 0 مهم )2 
و بلعتهم ؛ وبناربخهم 6 غير أل بعصهم كن العمل دول الثسهرة ًُ 
و بعضهم لع لمعأ نا خاطفا خلال حماته + خلما قفى غاب ف أعماق 
الأحداث ع ولم بحد من فورخ له » أو تكشف عن فضله وأثره ٌ 

ولد تا بعت خلال بحنى الطويل عنيدندا من هو لاء امام 
الدين لم لفت اليهم حتى الال أمثال جيك لبمور 4 وعبد العزيز 
المعالييين 2 4 دوكر نك وحدى 6 ومصطفى العلاينى م وأحمد شصق »6 


ومحمك مسعود + ودأود نركات 2و ويد رضا ه وشيلى شسل 4 


وطاهر الحزائرى ٠‏ 4؛ وعبد العزيز جاوريش 4 وأمين الرافعى 
وعيد الحسد ٠‏ بن بادرس » ولطفى جمعة ؛ ومارون عرود ؛ 
ونقولاً حداد : وغير هم ' 

ومن بين هؤلاء النوابغ أحمد زكى ( باشا ) الملقب بشيخ 
العروية » والراثئد المصرى الأول لاحماء الاداب العر بية ؛ والبحث 
عن ذخاثر المخطوطات وجمعها أو تصويرها بالفوتغرافيا وتحضشقهاء 
والعلامة الاحث الذى حقق عشرات القضابا والمواقف والمواقمء 
والأعلام وأسماء الملدان وكلمات اللغة . 1 


وهو ولا مصرق غر بى 2 العصر الحديث زأر 2 الأن لبن 43 
وأطلق | عايها دلت ١‏ ]| الاسم الدى اشتهرت نه من بعد الغردوس 
الاسلامى المفقود ) وصاحي المكتية الزكية ال ى تضم 1 لنت 
مسجلد ؛ وسكرتير الجامعة المصرية القديمة » وأول من أدخل 
الترقيم 6 فى اكتاننا العريية الحدثه » واختمسر حروف الطماعةة 
والعلو“اف الرحالة من الأستانة الى برلين الى بارسى الى لندن 
هن أجل التأث ًُ وصاحب التسحة الأولى أو الث أنه ٠‏ على الذقل 
من عشرات الكتى العرية المفقودة » والرجل الذى صعد الى 
القلاع فى كل لد ألم بها وزار المساحد والكتاتيق وكا وقطع 
الأرض من طولها والعرض »6 محققا المواقع والأثار » والدى 0 
4 قمر «طوب فقو» دعدك أربعة قرود وسننه أعوام لنقل المخطوطات 
العربية » وصديق المستشرقين فى أنحاء المعمورة » والعالم الصريح 
ادق 0 نأ ع ولا سالىء . 

وان ذلك ا مجلس النظار » والمترجم الأبرع من 


مم 


لطي ووم د لفة تدع اللقانق. ودرزدافية” لأف العرينة هد 
أجل الحفاظ على مقومات الفكر العربى ؛ وجعلها أساسا للنهضة 
الفكرية المتطورة مع | أزمن ؛ المتصلة بالحضارة العالمية . 

والكاتت ا الغزير الاتتاج » الذى آثر الصحافة اليومية 
على المجلات والتأليف » وصاحب الأسلوب الجامع بين العلم 
والطرافة والفكاهة والسخرية : والذى فاح القراء فى خلال 
أربعين سنة بعشرات من الاراء المثيرة التى حققها » والدى ترك 
اكت مره ؟لف مقالة ميعثرة فى بطون الصحف والمحلات . 

ومن هنا كانت مشقة البحث ؛ فان أحمد زكى باشا لم ترك 
الا كشبات صضغيرة قللة كشها كرا 6 دوقن لست اكثن هن تق 
عن بعض أعماله » أو محاضرات قليلة من آثاره + لذلك كان لايد 
من البحث وراء تناحجه وتشبعه فى بطون الصحف المومية والمحلات. 

ولقد ظللت أكثر من خمسة عشر عاما » وأنا أقراً آراء متنائرة 
خلال بحثى ف ( معالم الأدب المعاصر ) واعداد موسوعتى عنه ؛ 
وكان دائمما يلفت نظرى » ويشعرنى بأثره الواضح » فتحقيقاته 
دائما جديدة » وآراؤه مثيرة » وطرقته فى عرضها تلفت النظر »6 
وازدهاوه وثفته ما شول تئرك آثرا فى نفس الباحث لا بدذهب ؛ 
وهو الى ذلك قد توفى منذ عام 4م١١‏ فلم تكتب عنه الا كلمات 
قله بعد وفاته مباشرة 6 3 ضعت هده المتواات دون أن بد كره 
ذاكر : وانطوت آثاره لون لم ستكملها 6 فام يعن بها احويك 
أو ببحث عنها » كل هذا دفعنى الى أن أرفع الركام والتراب عن 
وحه هدأ الباحث العالم الذى لل يكتب ويبخطب وبحاضر أكثر 


قبلهة كل رائد من العرب أو من أهل الشرق والغرب . 

وقد أجهدنى البحث وراء آثاره » لولا أن لدى فهرسا كاملا 
ف الحقشقة لد وتابعت البحث وراءة قْ امو بد والمقطم والبلدع / 
ومخطوطات الخزانة الزكية وأضابيرها .. حتى تمكثت بحول الله 
أن أرسم هذه « الصورة » عن حياته وأدبه ؛ وأنا أعترف بعد” 
أنها ليست الا رسما ضثيلا لنابغة عملاق » وباحث محقق 6 وهب 
كل حاتة لعملة وعلمة » وما محاولتى واد بعض النمادج لكتاباته 
وآرائه الا محاولة لالقاء الضوء على جانب ضخم غزير عميق من 
تراثنا الفكرى والتاربخى المعاصر المدفون الحدير بأن يكشف 
عنه فيجمع وبذاع فى الناس من جديد » حتى ينتفع به الباحثون 
فى محال الاخة العربية » والتاريخ والجغرافيا والأعلام والآثار . 
وأنقطع غنة م وأعود النه من جد بك 4 محا ل" أن للا مو تنى قطاع 
من عمل الرجل » أو 'نغيس عنى احة من لمحات حياته وتراثه » ومع 
ذلك فقد ضاق البحث عن مئات التفاصيل والشرائح والأسانيد ؛ 
وان كنا قد حاولنا أن نجمع كل الخطوط والخيوط فى بد القارىء 
عسى أن انلحه باحث أو ان ادي دراسة اك الرحل دراننت» 
نوسيوعية ‏ شامله » واستخراج كرائه وتحقيقاته التى أعتقد آنها 
مازالت تنبض بالحياة » وهى فى محموعها تخدم سعى امنا 


8 


العربية اليوم الى العمل من أجل ”كيد دورنا فى الحضارة » وحقنا 
فى بناء تهضتنا على أساس من قيمتا ؛ وابراز هذه المعانى : 
وكشفها : لنرد بها عادية خصوم الأمة العرسة ودعاة التعرس »6 
والمخاصمين لأمحادنا وتراثنا 0 

وليس ثمة عيب يمكن أن يؤخذ على « أحمد زكى باشا » 
الا اثاره نشر آراثه وابحاثه فى الصحف اليومية دون جمعها : 
ولعله كان حريصا على ذلك ليحقق لها الدوى الكبير والصدى 
الواسعم والوصول يك الى كل الأيدى فى العالم العربى ؛ 
وق 0 الآن أن يطبع أكثر من عشر محلدات من آثاره 
موزعة على أبواب التحقيق العلمى المختلفة فى مجالات الادب 
واللغة والتاريخ والاثار . 

نط خنع تنا 

وقد حدد أحمد زكى هدخه من عمله وحياته فى عبارته 

المعروقة : 
22 ولى كلل يوم موقف ومقالة » 

وأعتقد ان تحقيقات أحمد زكى من العمق والأهمية بحيث 
تلفت نظر الباحثين المتخصصين » ولاسيما معحمه اللغوى العربى 
الكير الذى أخذ يعمل فبه سنواته الأخيرة » وتوفى دود أن 
نمه » ومثرلفات أخرى أتمها منها كتابه عن ( مدائن الاندلس ) 
و ( محالس المعددات والتدابات ) ورحلته الى اليمن ومحاضراته 
المختلفة وخاصة محاضراته بالفرنسية التى ألقاها فى المجمع العلمى 
المصرى والحمعية الحعرافية . 


١ 


ا ش 0 0 كّ أ 5 أء! 
كاري وري اويا رسيي اه أ 
: 7 5 
3 حمد زكى » صاحب 1ك الدرا 3 ادي انا ) وزيب 
العروبة ) فهتاك ( أحمد نا المترجم الأول من مدرسة رفاعه 
الطهطاوى ؛ وأحمد زكى ( العدوى ) المحقق اللغوى بدار الكتب: 
وأحمد زكى ( الدكتور ) رنبس تحرير محلة العربى والدكتور 
أحمد حمد زكى ( تركى ) وزير البحث العلمى . 
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وحماة افيد ين مر نسطة بأثاره اديه ا أنعد مف و 3 كان 
نكن عمل موظفا فى الحكومة فان ذلك أعانه على العمل الأدبى : 
وحقق له جاها أكبر فى الرحلة والحصول على ذخائر الترات 
وفرض الكليات العر به وأقصاء الدخيلة وتخرنر الدواوين 
الحكوميه مِنْ التعابير التر كيه والأحنسة على السواء وى جما 5 
فييك ل وأديه جواابف القوة “ وجواف الضعقفه : ولكنة كان 
ام يساوي اح د ايو وه 

شأثها أو محاولة لترييف حقا' ها د 5000 

هده الحماة تقدمها أ وام , مه دين دي الف لهدا الرجل 

: بوم ا مدان عدن الحين 

العظيم بعد أن ظلت مطوية سئوات ترات معتدرن لعمأنا 
آثاره داحانها أو الكشف دن 5 


مم 


لهؤلاء الأعلام ‏ الأبرار » الذين خدموا أمتهم وتاريخها ولعتها ؛ 
وألقى الزمن على حيواتهم ستارا من الاهمال والنسيان . 
و بالله التوضق »2 


أنو ن اليجعندى 


الهرم فى ١؟‏ ديسمبر 20195 (القاهرة ) 


مزاح صل وسط الع جاه 


عاش أحمد زكى ( باشا ) الملقب شيخ العروية حياة عريضة 
تبدت آثارها فى ذلك الاتناج الوافر من الأبحاث التى نشر أقاها 
فى كتيبات صغيرة فى مطالع حياته » ونشر أغلبها فى الصحف » وظل 
فى بطونها حتى اليوم فى خلال أكثر من خمسين عاما ( 41١455‏ 
94 ) » لا سبيل الى التعرف عليها الا بالبحث . حيث لم يترك 
أى فهارس عامة لهذه المقالات التى نشر أكثرها فى المؤيد والمقطم 
والأهرام والبلاغ . 

ولقد كان فى الامكان أن يكون زكى باشا واحدا من أولئك 
الموظفين الكبار فى الدولة الذين عملوا فى القصر أو فى محلس 
النظار من أمثال عثماذ مرتفى ( باشا ) وحسين عاصم ( باشا ) 
م - 

فقد عاش زكى باشا سنوات طويلة فى ظل هذا العمل الحكومى 
(حههظؤ - ١؟9١‏ ) مترجما فى مجلس النظار وسكرتيرا ( ثانيا ) 
فسسكرتيرا عاما سنة ١91١‏ . 

ولكن أحمد زكى باشا كان منذ مطالع حياته ( مفكرا ) مصرا 
عربيا قبل أن يكون موظفا حكوميا . بدو هدا واضحا وبصورة 
صريحة لأول مرة فى اتندابه لتمشيل الحكومة المصرية فى مؤؤتمر 
المستشرقين ؟5م١‏ . 


١ 


لقد بدأ زكى باشا حياته مترجما » وكان هذا العمل من 
الخطورة بمكان » فقد كانت مدرسة رفاعة الطهطاوى بعيدة الأثر 
ف الثقافة المسرنة العرية اللحدخة نينا تقلت الى اللفة العرجية عن 
فاك "لنت هوك وناقة نبي اللي مك انه د 

وقد سار زكى باشا شوطا فى مجال الترحجمة » وكان هذا هو 
عمله الأساسى فى مجلس النظار أول الأمر » ثم ظل جانيا من عمنه 
فيما بعد 4 والى نهاية مدة عمله . 

ولكن زكى باشا لم يقف عند هذا الحد - بل تخطاه الى 
العمل فى محال احياء التراث العربى وبعثه والتتقيب عنه »© فما 
الذى لفت نظره الى هذا العمل 7 

الواقع أن نماض تان ميك مطالع شبابه كاتا وخطيا ٠‏ 
وآنه فى أبأه الطلب كان نترجم بعض الآثار »6 وينشر فى الصحف 
آراءه وملاحظاته » كانت مكتبة شقيقه ( محمد رشاد ) القاضى 
ورئيس المحكمة الأهلية فيما بعد هى التى فتحت أمامه آفاق 
القراءة والبحث ٠»‏ وقد آحس أنه كاتف بطيعته » فضلا عن تفوقه 
ف التيحية شونا كان مضرى ارأكال .ققد كان هر | الضف من 
أى كناب فرسى ويترجمها أولا بأول باللغة العربية على نحو 
يخلب الألباب . 

هذا فضلا أنه بعد أن نال شهادة الحقوق عام ما عمل 
محررآً فى الوقانع المصربة هده اده التى عرفت من قشل 
رفاعة الطهطاوى وفارس الشدياق ومحمد عبده وسعد زغلول 
وعبد الكريم سليمان . 
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00 - 6 « داشا » 0 3 المصرى + وعرف 

هتمامهم بحت عن الثراث العربى 59 ف عم ء١‏ 

كل 56 ون عنئده / نشقطه البدء ( الح اث مسستقمل عحما أنه 
كله وهى احاء التراث العربى + ودراسته » وبعثه » وتحقيقه : 
وكشف ذخائره » والدفاع عنه ؛ والرد على كل من يحاول تتجر نه 
أو ْو بره ١‏ 

فكان زاك ناقبييا لمر «الاضييل 02 الفلموايتي المتمك: © 
المصرى الأرومة » مستعدا استعدادا تفساأ كاملا للدقاع عب. 

41 أ ابيا 

ولد كان هد أ محال" جد يدا أن" تعر قة آل أكن! 0 اناده قله ًُ 
ولم 'نظهر آثاره الا بعد وقت طوول ؛ ريما سنه ١91١‏ شق مشروع 
احياء الاداب العر بيه وربما بعد عام 3*١‏ ف رحلاته ألى سورنا 
والى اليمن والى القدس هن أجل الدفاع حَن الستسيه العرسة :. 

وهذا هو الجانب الثانى فى حياة هذا الممكر ؛ الذى لم يقتصر 
همه على العمل فى ميداك الفكر وحده » ولكنه تطلع الى العمل 
0 2 ا الندوات -" 3 لكا 0 0 طٍ شه 
حروبى و عبره ا ستتهدونل غنهة فممأ ع 5 


١ ؟‎ 


دمكن القول .أن « أحمد 6 كاق.فنك مطالع ايه 
نتطلع ل فول تعار له دوى ٠‏ فقد كان غابة فى الدكاء والحماسهة 
باو قد » كشفته أمامه هذه العوامل المختلفة » ودفعته اليه 
حماسته وتطلعه » وقد شاءت الظروف أن تضعه ق ستهة لها 
59 الدى عرف لهأ وهى بيئك اللأمير : عباس حلدى القمدا ب 
ين شيرة ‏ جين شوقى وأحمد شفيق وأحمد حافظ عوض : 
والشيخ حلى بوساف ؛: وقد امتد حكم ذلك الخدبوى من عام 
ا ١‏ الى عام 1915 . 

ألم ذخ دم الدطلى ا و ياد أخرى عاضر نهاء 
ملها سنّه 5 محمد عدده ونا ميشه الدين ان على لخمومة 
ان رق سان وان له الور اا 

وبيئة حزب الأمة وعلى رآسها لعطفى 9 التى كانت الساير 
تيجا اللورد 0" 

7 لمعك الفعردت الوطنى وعلى راسها معسطفى 3 3 مع سالك 
فربك فقد كان الخديبوى متضامنا معها مند توأى الحكم عام كخيهها 
الى استقالة كرومر 9.1 » وحتى جاء المندوب البريطانى ( الدون 
غووسف )ينا أطاق عليةسباسة الوفاق + همالك احتلقه الشدروق 
مع الحركة الوطنية » وأطلق عليها رجاله . 

١‏ وقد شارك فى ذلك أحمد تى وشوقى وحافظ عوض وعلى 
يوسف الذى تحول بالمؤيد من موالاة الحركة الوطنية الى موالاة 
الحدبوى ومسايرة الانحليز 


وقد عمل أحمد زكى عام 19.٠“‏ « سر تشريفاتى اللحديوى » 


١ 


وف عام ١9.‏ عين سكرتيرا لمحلس النظار » وظل حتى عين 
سنه ١91١‏ سكرثيرا عاما لمجلس الوزراء . 

وشهد عباس حلمى ( 18١6 - ١49+‏ ) والسلطان حسين 
١930 -- 151١4(‏ ) وقؤاد ( 1١917‏ حتى أحسل على الماش 
عام 1 )1 

كما عمل ع النظار | روساء الوزراء ) بطرس عالى مث ١‏ مي لمعه 
محمد سعيبك -- حسين رشدى ١91١97 -- ١9١5‏ بوسها وهية 
6 توفيق نسيم ( +؟9١‏ ) عدلى يكن (١1؟١9١‏ ). 

وهكذا بعد زكى باشا بطبيعة عمله وتقلباته » عن محال 
المكر يه وكتاباته ومراجعاته معده دأ 2 طلبعة سئه الممكرين ف 
هده الفترة 

هذه البيئه التي كات تضم 9 ان فكرى ومصطفى كامل 
و نك العزيز جاورشس وعمر لطفى وأحمد حافظط عوض ومحمد 
مره و دعقوب صروف وأحمد كمال وداود در كات وفارس شهر 
وجورجى زيدات وعلى يبوسف ورشيك وكتينا وعبد ار حمن 
الكواكبى وابراهيع الموبلحى ومحمد الموبلحى وتنوقيق البكرى 
وأبراهيم اليارجى وشكيب أرسلان ومحمد ره على وعد القادر 
المغربى وأحمد سمور وأحمد شصق وأمين سامى و محمد ليب 
الخاو., 


١ 


ولعل اتحاه أحمد زكى قد تحدد فعلا » ووجد تقفطة البدء 
الحقيقية عندما اختاره الخديوى عباس لتمثيل مصر فى متورتمر 
المستشرقين فى لندن ( أغسطس 18585 ) فقد عمقت هذه الرحله 
جوانب شخصبته الفكرية » وأعطتها دوافع الانطلاق . 
أولا #ازيارة لأورونا وقضاكه يئة آشهر فى أرحاتها :. 
ثانيا : لقاوه للمستشرقين ؛ وأحادئه معهم وا اسثماعة اليهم ْ 
الثا : زيارته للمكتبات ؛ واللبحث عن التراث العربى ىق 
مكتبات أوروىا المختلفة . 
رابعا : زيارته لاسيانيا » ومراجعاته المتعددة للأندلس »© 
بلادها وأسمائها وتاربخها » واطلاقه اسم « الفردوس 
الاسلامى المفقود » عليها . 
وقد ظلت هذه الأعمال ممتدة طوال حاته » فقد توالت رحلاته 
لآورويا ونوالت مقابلاته للمستشرقين والباحثين وتوالى حضوره 
لؤتمرات المستشرقين . وتوالى اللبحث عن المخطوطات العربية فى 
مكتبات الشرق والغرب 4 وظلت الأندلس أنشودة حماته . 
ومند هذه السفرة التى نشر فصولها فى الأهرام توثق اتصاله 
55 الصحيفة المعمرة » فنشر فيها كناياته حتى آخر سنوات 
حياته ( هما - وسو ). 
ومن آبات نبوغ أحمد زكى أن أتيح له أن يمثل مصر فى 
مؤتمر المستشرقين الذى عقد فى لندن عام م١‏ - بعد الاحتلال 
البريطانى بعشر سنوات - ولم تكن سنه تتجاوز الخامسة 
والعثرين . 


و ل زيارتة للأ ند لس --_ ذلك الفردوس الاسادمي المنقود 
هى التى فتحت أمامه 2 الحماسة للتراث العربى : وأوقدت 
2 لكك تلك الشعلة ١‏ لروصة من أحل ا عن أمحاد لغرب 
والاسللام 4 فا ل يوالى عمله ق مادين | كلا نك 

ده احاء التر أت الف قن والبحث عن الى أنحاث ه والمخطوطات 
ونقلها نأ اشم ونوشراضما 

سكم الاثار العر بية والسحث عن القسور والمواقع والدعوة 

لتكريم أصضحا بها 

م« ل تصحيح أسماء الأعلام والبلاد والوقائع والأحداث 


ف محال اللعة العرسة والثار بع والجعر اقما 


ك0 
م 
0 
م 
ع 
- 
2 
5-5 0 
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د 7 1 راف ا لعر : - 6 58 8 اسم دج 
و3 أ يد / 6 لكا 07 ع 522 7 محر ىأ له ماقت 06 3 
1 1 1 


ٍِ 335 0 


ا دا ا هام الاحثين > منقما عن صحييح اللاراء 
ودمكن الشون أن ٠‏ حياة زكى باشا قد مرث بمراحل ثلاات 
5 دكا المر <للمة الأولى وهى مرحملة حيخ ادر 0 د رالى من 
مكنيات الأسنا نه وأوروءا والمئثرق 9 ا رب و نقله 
بالفوتعر افيا ومراجعته والتعليق عليه وطبعه ونشره . 
واعدا ين دالت قْ معت لقب اواك أألا. الب 
والتاريح والجعرافبا ١‏ قال سد ال 0 


ومرأجعتهم . 


دم وهى الم حله الأخيرة من حياته » والتى تبداً بعد احالته 


على المعاش سمنه 1951١‏ حتى وقاتة سئة 1984 4 و 


أخصي قترات حياته : حيث نشر عشرات المقالات 
وال حاث ٌُ وام ق صلايه بزعماء عدم العم 
وتوسط 2 الخلاف سن الف والشعود ديه كيبي 


35 م الغلاف دين العرب والنهود قَْ 0 ان 
الممكى وقضية البراق . 


د د ة 


وأبرز معالم حسأة | كيك ون تتمثل ف . 


1 


عمله من أجل احياء الآداب العربية وتكوين « !أخزانة 
الزكة »© . 
رحلانه 


معأركه ومساحلانه . 


عمله من أجل الكشف عن أمتحاد العرب والاسلام . 
أهتمامه البارز بالأندلس . 


م - م أعلام عرب 1 


د جد د 


ولد أحمد ا عام باكم ا ١‏ » قماذا تمثل هذا العام قَْ 
2 تاربخ مصر »© . 

لقد تولى اسماعيل الحكم ١8+‏ م وأمضى فيه ستة عشر عاما 
حتى عزل 14/5 وهده سئوات شباب أحمد زكى » الذى أحرز 
شهادة الحقوق ( من مدرسة الادارة ( عام بهذا أى فى خلال 
حكم توفيق . وعندما وقع الاحتلال البريطانى ١186+‏ » كان عمره 
خمسه عشر عاما . وهكذا عاش أحمد زكى حياته كلها فى ظل 
الاستعمار البريطانى لمصر » وواحه فى مطالع حياته هذا النفوذ . 

وفى عام 1855 اتنعشت الآمال بدعوة مصطفى كامل الى 
الوطنية . 

وقد صدر الموْ هد عام بكحضخمأ م صحيفة مصر بة أسلامية الطابع » 
لتواحه المقطم الدى صدر قيلها بعام ( هما ( ؛ 
و محمك فر دد 5 

وقد شق كل من الثلاثة طريقه على نحو من الأنحاء . فعمر 
لطفى انحه نحو التعاون والدعوة اليه كحل اقتصادى لمشاكل 
الفلاحين » أما محمد فريد فقد بدأ حياته مؤرخا وكاتبا معنيا 
بالقضانا السياسية الحرق و أهيها مشكله الاسنتعمار قى- الكترق 
والقارة الأفرشية ؛ وكتب عثرات المقالات فى الصحف وف محلة 
( الموسوعات ) . 
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أما زكى ( باشا ) فقد انحه » الى الترجمة وثنبه الى احياء 
التراث العربى . وآخد الخط الدى اختطته المدرسة التى اتصات 
بيئات المستشرقين والباحثين الأجاب واكتفت بالعمل الفكرى 
اكلاسيلة” مولن اقتوير الأذفاق #:ولفن برد عن مقي لهذا 
الاتجاه أحمد تيمور باشا الذى عكف على العمل من أجل جيع 
واحياء ومراجعه التراث العربى والشيخ طاهر 25 (دمشق) 
والأب لويس شيخو اليسوعى ( بيروت ) ثم محمد كرد على 
(فضف ) والآن اداس الكرملى ‏ (قداة )نفلك صيلك هده 
المدرسة فى العانم العربى على احياء التراث العربى الاسلامى . 


وتيمور باشا المولود ١40١‏ وزكى باشا المولود ١6510‏ ثانا فى 
مصر فرسى رهان ىق جمع نوادر المخطوطات ؛ وكئوز الْوْ لمات 
العربية القديمة . وقد اتصلا بمكتبات الاستانة والمغرب والححار 
واليمن . واستحضرا هذه الآثار بالتصوير الفوتغراقى من بارس 
ولندن وروما . 


غير أن نسمور باشا كان ثريا دملك أريعة لاف فدان من أجود 
الأطياك » مما كان بعينه على دقع أى مبلغ » بينما كان زكى باشا 
أقل ثروة » ولكنه أبعد مدى وحرأة فى السفر والترحال والبحث» 
واسع الحيلة فى الحصول على الكتب والمخطوطات وقد كان 
تيمور باشا عاكفا على خزاتته يعمل فى أناة وصمت » ينما كان 
زكى بأشا يوالى صيحاته على صفحات الصحف كلما عثر على 
كشف جديد » أو رأى مثير . مع اتششال: الذعمال: السنامسة : 
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تحب للظهور وال عر كرام قايلة نواضع وازؤرار على الناس عند 
الشدى “ناقنا 


5 كان هن تسععة هدا! 8 اك السشق زر باشأ عتم اث من 

٠ 5 1 1 >] ©‏ | نآك 

رن 2 المخطوطة »6 ما تزال تطبع حتى الأن > بينما لم يرك 

0. 4 0 9 : . | 

د كوعاقا الا مؤلفات قليلة » وترك كل تراته وآثاره مدقو نه قي 
بطون الصحف والمحلات خلال أكثر من خمسين عاما . 


ات ا ل ناشا الك قن محال البععث والاحياء العرهى 
"ناحت له اتصالاته بدواثر الماحثين والمستشرةين فى المجمع العلمي 
المصرى والحمعية الحغرافية الى اقنناص مكانة بارزة فى هذا 
المجال والسير ثيه » على نحو استطاع معه خلال عام ذأغك؟ 
تحقق نحاحا 0 ١‏ حينما أذعت ( وزارة المعارف ) له وأخدت 
ترأنه وقررت اعتمادا لاحاء الاداب العرسة » وتولى زكى ( ماشا ) ْ 
هذأ العمل وكان من قمل قد ساسم ف الأسنانة وأورونا بأحدا عون 
المخطوطات » تاقلا اناها بالموتو عر افيه مما حقق أغناء الأدب ! العر 5 


آثاره الدفينة ونفع الأمة بها . 


85 
اله‎ 
١ 


0 اميا 


وقد تآثر زكى باشا بحركات ثلاث سقته : 

الأولى --- النهضة التى حمل لواءها رفاعة رافع الطهطاوى 
فى مجال الترجمة وتقل الآثار الأدبية والفكرية 
الهر نسسة . 

2 595 النمضة 2 قادهأ اليد جمال الدين الأفعانى 
فى + 4 0 ١‏ 0 والادمان بالشرق 0 و ص4 ف 


آٌ 


الغ والكرانة .1 اهار 


وتاريخه المرتبط بالعروبة والاسلام . 


ا د 
معج اده ود آلة 


كالنا مسا النهضة الح تصدار لها متحمك عسدذه 2 تحصرثر 


1 
! 


الاسلوت الغعربى مو , التقليد و لو صة الكنابة أل 


ب( 


المضمون د أنهدف ددود افا ولا" ل 
ول تار ان معتيياتة لفل 


ّ 1 


سي 
3 


وفك دلعت أصداء هذه النهضه رز فى بأشا ( قُْ مطالع تجاية 
فقد نمى حمال الدين من مصصر عاه رشبا ١‏ 5ه وظلت آثاره لدؤوى 
ف كل وكات كات الثورة الغ ابية من نان صصحدمة . وقد عاش 
جمال الدين حتى نوق عام ها 4 ولم تنقطع خلال هده القترة 
أخمباره عن محر :5 وهو ستفل من فصر لون شر نسما الي رق سسماأ ع 


وكانت آثاره الفكرية واضحة شد الوضوح فى الصحافة 
المصرية » وى أفكار تلاميده التى تبلورت فى على بوسف وسعد 
زغلول ومحمد عبده وابراهيم اللقانى ورشيد رضا وعيد العزيز 
جاوش وحفنى ناصف واسماعيل صبرى ورفيق العظم وشكيب 
أرسلان وأحيزد تيمور وعد القادر المغربى : هذه الأفكار عاشت 
فى اماق م أحمدك زكى على نحو ما ؛ وتلورت فى هذا العمل الدى 
توفر عليه » والذى تكشف من بعد عن اتجاه واضح ؛ ورسالة 
صربحة فى الدفاع عن مقدرات الأمه العربية » وتراثها وثروتها 
الأدسة والثار دحية . 


وده 


؟ 


ويمكن القول بأن النهضة العربية التى أوقد جذوتها 

. العمل لتحرير الوطن‎ - ١ 

؟ - العمل لتحرير الدين . 

م ل العمل لبعث التراث العربى والتحقيق العلمى فى محال 
اللغة العربية والتاريخ » وقد كان زكى اشا م من هذا الفريق . 


>23 


5 و 0 |00 
وقفا 5 بحام 
م1 “أولد بمديئة الاسكتدرية . 
همذ تال أحازة الحقوق . 
140 عين مترجما بمحافظظلة السويس . 
١4‏ عين مترجما لمحلس النظار . 
٠.نم١‏ اختثير عضوا فى المجمع العلمى المصرى ( الجمعية الجعر افيه 
اع 
1447 حضر مؤّتمر المستشرقين فى ( لوندره ) ناما عن الحكومه 
المصرية . 
149 زار الأندلس وطاف أوريا . 
48 حضر مؤرتمر المستشرقين ى جنيف . 
اما عمل سكرتيرا ثانيا لمحلس النظار . 
866 حشر معرض بارس وآألف عنه كتابه «الدنيا قى بارمس». 


)١(‏ ذكر عيسى أسكندر المعلوف ( مجلة المجمع العلمى العرنى 
(م ١١‏ - ص 518 ) أنه ولد عام 65 ؛ وذكر لوسف أسعدك داشر 
فى كتابه ( مصادر الدراسة الأدبية ) أنه ولد عام .185 والذى عليه 
الجماع المؤرخين والكتاب أنه ولد عام /519م1 م الموافق 84؟1 ها 


وا 


لف عه 


١ 5.+ 5 


الموتتي ف ل هامسق رس لمانا واتمن مع 
المسايك لااختصار صيندوق الحروف العرنيئن 

رحلته الى باريس ؛ ومناقشاته مع المستشرقين ( اقرا 
تفاصيلها فى فصل رحلاته ) . 

تشريفاتيا للجناب الخديو© . 


عهل 


عين سكرتيرا عاما للجامعة المصرية ( القديية ) ومدرسا 
نتا رح الحضارة الاسلامية . 

سافر الى الاستانة للبحث عن المخطوطات . 

اختر عضوا ق المجمع العلمى العريى ددمشق 

عمل سكرتيرا عاما لمحلس النظار . 

نقل مكنيته الى دار الكتب ( الخزانة الزكية ) . 

ين مشر وع احياء الاداب العربية . 

حضر مؤؤتمر كرون فى أثينا رئيسا لوفد مصر . 
أنعم عليه بالباشوية . 

أحيل الى المعاش . 


دثى 8 ششفيق ناقنا :ى.. عه عدو هته[ مات ل ] سعد 1 


6 


١5 


اوتطاء ؛ 


١ يه‎ + 
١ع‎ 


١و‎ 


دعا الى تأليف الرابطة الشرقية . ظ 0 
سافر الى اليمن والحجاز مندوبا عن الرابطة الشرقية 
للسقارة شن ملكها 

زار ست المقدس . 

زار فلسطين ومعه مسودة كتات مسالك الأبصر . 


توق . 


د #4 4د 


تكشف مطالم حاة )7 لحي 1 نْ أبر أهيم سن عرد يله 
النحار ) عن العوامل التى وجهة : ودفعته الين هذا الطريق 
الدى اختطه لنفسه . 

كان أبوه من أهل المغرب الذين نزلوا ثغر يافا أولا : ثم نزح 
الى رشيد » فالاسكندرية فى طلل التحارة . ووالدته من بست 
سويدان ؛ وهى أسرة تسكن جهة سيدى البواب » من ضواحى 
مدينة رشيد . 

توق والده وهو صعير 4 وكقلة شضقة (( محمود رشاد 4 
الذى كان فى آخر عهده ركسا لمحكمة مصر الانتدائية الأهلية . 

وهو بهذا مغربى فلسطينى من ناحية الأب » مصرى من تاحية 

وتعلع أحمد زكى فى مدرسة القربية بالقاهرة ؛ ثم فى 
ون سوديف 6 م قُ المدرسة التجهيز به المسماة بالمدرسة الخديو نه 
بعد مدرسة الحقوق - وتكشف هله الفثرة من حياته عن عوامل 
كثيرة فى شخصيته » كانت بعيدة الأثر فى حياته . فقبد ظل وفيا 
لشقيقه « محمود رشاد » لا بذكره الا بالاجلال والاكبار ويعبر 
عن ذلك بقوله « والدى الشقيق © . 
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وقد كان محمود رشاد ( المولود ١8614‏ ) والذى بكس 
زكى باشا بثلاثة عشر عاما » باحثا حقوقيا أدسا » له رحلات وأبحاث 
عمل أول أمره ضابطا فى الجيش » ثم مفتشا فى وزارة المعارف 
وقد اشترك فى مؤتمر المستشرقين الدولى شينا » و كان من رجال 
المحاكم الأهلية » ترقى الى أن أصبح ركئيسا لمحكمة مصر . 

وكانت له مكتبة ضخمة » لعل أحمد زكى قد نظر فيها أول 
شبابه » فقد نشاً فى هذا الجو الفكرى فتطلع اليه واتصل به : 
ومغى فيه شوطا أطول من شوط شقيقه الوالد . 

ولمحمود رشاد كنب متعددة منها بحث فى دار لقماد . وكنوز 
الذهب فى التريبة والأدب + ورحلة الى روسيا . وله مجموعة 
مقالات فى الأهرام تحت عنواذ « المرسلمات » كتنها وهو فى 
مرسيليا . ظ 

وكان فى حياته العملية مثالا للنزاهة » حتى أنه آثر الاستقالة 
نارف عن ا هتاه فشا على وي التمافى بوذت 
عندما قدمت الحكومة الكاتب الألمعى الشينخ عبد العزيز جاويش 
رئيس نحرير العلم ألى القضاء » وكانت المعية الخدبوية ودار 
الوكالة البريطانية تنتظران الحكم عليه وسحنه » ولكن محمود 
و تناف ضمدر حكمه ببراءتة » بناء على حيشات وأسباب أوردها ق 
قرار الحكم » دلت على صلابته فى الحق وشحاعته . 

ويبدو أنه أحس عدم الرضا عب ت ثر الاستقالة من منصبه : 
غير أن الحهات المسئولة خثست أن تكشف هذه الاستقالة موقفها 
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المي ا رم الحقانة ‏ إذ 1ستد: أن ل حجعم ا 
ب م سسب ا 
لو كه 

وأرادث الحكومة أ سر ضاءه بالا نعام غلية بالناشو به لقنن 
عل بدذلك كتب يعتدر عن قبولها 4 بل عار الاعتذار إلى التهد ده 
وقال أنه اذا أصرت الحكومة على الاتعاد عليه فاته عادر البلاد 
قورا. 

وكنب الى داود بركات رئيس تحرير الأهرام فى خطاب خاص 
فلا اتمكن من ركوب التراه فى الهواء الطلق بين الناس وأضطر 
ع ركوب الدرحه الأواى النى تضيق الصدر . 

نم ان الباشوية ستحرمنى آأكل السمك اللطيف والطعمية 
اللدددة بد كان الحاج حخسال بشارع كلو بك 

وعكف محمود رشاد بعد اعتزاله القضاء على الرحلة : فساح 
اشرو روا لتر ود د كان برجلقة ا لى برنسي وا لوقا دا ان 
الحرأة وقوة العزيمة » وكان ننثم وطوارة وخر بدة اميد . 

9 ثم ساح بعد الحرب العالمية الأولى ى فى أوريا » وأرسل لاذه رأم 
فصولا وخواطر وكان الى ذلك رأويه لأخمار العرب وأشعارهم 3 
عالما نار بخهم ؛ سميرا لأخوانه : فكه الحديث 

وقد كان فضله على زكى باشا بالعا فقد كمله وربأه وعلمة ‏ 
وكان ل باشا وهو أرفع منصسا من شقيعمه م بحلس س منة معط س. 
الان من الوالد » والتلميد من الأستاذ ء بارا به . 

ولا ا أن كل الخطوصط العامة لاتحاه اذيك 5-6 المكرى 
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الماسوق و ايده 2 معحمو .م خياد 4 شهو 2 كات امداق أله عذي عمو 
00 وأوسهء محا للا 3 قَّ ميادين عدة : 

١‏ - مطالعات أخبار العرب وتاريخهم 

“**# للد الر حلة والسفر 0 

1# للست المكاهة والسخربة 

لإا جسكد الال بالافين ٌّ والجراة قْْ أبداء ال 5 

و كك تصوار اياك 0 من خلال سطور 1 أجاثه وكناباته 
20 8 العصر 14 ولود الت الحصاة ليون 0 2 حا ىَّ 5900 
الك ةو 7 دخلت الخديويه على أثر محيئى من بنى سو اد 
وكانت هى المدرسة النحهيزية الوحيدة فى القطر © ما ذثكرنانى 
3 د ححعن قَّ تشوثى ق اللعة اليا ومهارتى فى ق حا 

5 ا ا بعص 0 

فاعرينه ولكنى مع الأأسف لم أعرف المعنى »6 وتحدث عما 
حساك )0 غلمه الروح العا ننه للشياب التراعة الى اللهو والممحود 4 
على كل عواطفي » تال : « كان من أصدقا؟ نى فى المدرسة الحامج 
على لب 4 ؛ والدكتور بومى فتحى ئً( وكنا لحن . الثلانه ئة ننساى 
تحت شحره «( حمرزة 6 بيد ساق4 مناء لحري د 
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. الأهرام‎ 1555/8/١8 ى حديث مع كمال حموده‎ )١( 


» 


أدفعه فيقع على الأرض »© وقد ضبطنى الضايط محمود أفندى 
وهبى وأودعت الزنزانة . 

... أما الليل فكنا نقضيه فى سماع مطربى ذلك العصر : 
كوسك: المبااوف :والمتك 6 واحفيد عتمان؛ :و التحتورض: .ب يتنا 
نعرف جميع أماكنهم بالذهاب الى تمثال ابراهيم باشا » حيث 
بجلس هناك بائعو اللب والفول ؛ وهم خير من ينبئونك بأماكن 
هؤلاء » عندما تشترى بالقرش » وكنا نستمر فى الجلوس معحيين 
بهذا المطرب » الى أن يقول لهم (الفحر لاح قوموا با تجار النوم). 

وهنا تعجى كيف يمكننا دخول المدرسة فى هذه الآونة » فقد 
آثنا عند خروجنا من المدرسة قد اتفقنا مع بعض الاخوان الدين 
سسكرون فى العودة الى الموسية حتى يكونوا على استعداد 
مساعدتنا عند محيئنا » وعند الدخول تدلى اليا الملاءات ألمربوطة 
من أطرافها بالحبال» وبحلس فيها الشخص ثم يشد الاخوان الحبل 
من أعلى فيطلع اليهم سالما وهكذا حتى يطلع الجميع ؛ وعند 
بحشر الضابط النوبتجى برى الجميع فى أماكنهم . 

وقال زكى باشا ان ( الزنزانة آأكلت منى رات ) وأله تمتع 
تجميع العقوبات الموسيية :: “العيدق الحاف + والحلوس ديز 6 
والزئزانة . 

وتكشف هذه « الاعترافات » عن ملامح شخصية أحمد زكى 
التىعرفت فيما بعد بوضوح ؛ فهو بصف داثما تفسه بآنه «ماكر». 

وقد عرف عنه السخرية والتهكم »© والتطلع الى المرح 


والفكاهة » واحداث المقاال لأصدقائه . 


أ 


وهذه صورة أخرى من مطالع حياته تكشف عن جاب 
آخر من شخصيته يقول : حكابة وقعت لى سنة ١8077‏ ( فى سن 
العاشرة ( 50 طقلا يرعانى أخى وسدى وأستاذى ) محمود 
رشاد بك ) + كنت أسكن معه فى شقة تطل على تحت الريع فاذا 
جن الليل كان أخى يجتمع مع أصدقائه » سليم باخوص » والشيخ 
محمد دياب »؛ والشيخ حفنى ناصف »© وأحمد ححازى ( الدى 
عرف بأحمد أفندى سمير ) و دحيى ابراهيم . 

أما آنا فكنت أبادر بعد تناول العشاء الى قهوة الشاعر 
( شاعر أبو زيد الهلالى سلامة ) » فأجلس فى مكان بعيد » أطرب 
مسامعى بصوت الرباب » وأشنف آذانى بوقائع الحروب . على 
أن هذه ( العادية ) 29 قد سببت لى لطمة لا أزال أذكرها من 
بد أخى وولى نعمتى . 

ويقول : انه كان يدعى للجلوس مع أصحاب شقيقه الأكرمين 
على السماط » وكانوا يدللونه وبعللونه بالمكافاة » اذا أجاب على 
أسئلتهم » فكان ( أحمد سمير ) يسأل عن معنى بيت من الشعر ؛ 
وكان ( حفنى ناصف ) يطالبه باعراب آية من القرآن » وكان 
( الشيخ دياب ) يطالبه بحل مسألة هندسية » أما ( سليم باخوس ) 
فكان يمتحنه بترجمة جملة قصيرة من الافرنسية الى العربية ؛ 
أما بحبى ابراهيم فقد اختص بالحغرافية » ول « فاذا أحسنت 

. 15؟./ه/5١ مجلة مصر الحديثة المصورة‎ )١( 

(؟) هكذا كتلها وهى العادة . 
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الاحابة اتعنى شعيى شرن ضاع عن كل سوال :وعو ثىء كثيرا 
حدا حتى توفر لدى ١4‏ قرشا . 

وقد نعرض مرة للحدرث عن أبى زند الهلالى سلامة واقتصر 
للزناتى خليفة » يقول : فآخدت أعيد عليهم ما سمعته من الشاعر » 
أظهر الى لعدم انصافه ( أى الزناتى ) » بينما كان أخى 
تعلمل من الحديث » وأنا مسترسل ف دفاعى مترئما سيت من 
الشعر طالما ردده شاعر القهوة : 
دنا دننية لا أرشد الله بعالهما 

ناخد وتعطى وما لها من اد 

واذا بشىء لو يكن فى الحساب »6 وهى لطمة فونه خلت نفسى 
: في دوم الحشر والحساب © . 
وتعطى هذه الصورة علامات الذكاء 0 قه ىق مطالع حياة 
ا ان واتصضان < ذلك بالتارخ العردى عن طر 8 ن الإأسطور 2 

* كما كشيف | حمك رز ا عن جائت 0 من حما نه فق در سه 


٠ 

١ 

روت ع | 
ل 0 
ا 


الادارة شول 
الي معدو | أمتبها التلوك فته كر الجملوة فدرم 
الحقوق . وق هذه المدرسة التقى بالشاعر أحمد شوقى وعثمان 
مرتصى . 
وكان أستاذهم الشيح « محمد النسيونى البيياتى » من شسلما: 


559 5 انس حت نانس المممعم 


)١(‏ ذكر هذه الألقاب على صدر رسالة الرق فى الاسلام ا, 
تر جمها عام 5 ثم أضاف أليها عام ١4955‏ كلمة « وأحل 'عضناء 
ألوفد العامى اص ري 2 ألم قمر ر التاسع ل أجاع المتسافيات بأو دارع 1 ل 


الأزهر المعدودين »© يدرم ن لهم فنون الملاغة » وكان متخصصا ق 
نفلم القصائد قى مدم الحديو توقيق . 

والشيخ البسيونى - كما يروى زكى بأشا - هو الذدى 
تحدث الى الخديو عن نبوغ شوقى ؛ ويتصل بهذا نبوغه -- أى 
أحمد زكى - فى الترجمة » تقدم لامتحان وظيفة مترجم لملحافظه 
الاسماعيلية عام ١840‏ ( فى سن العشرين ) ؛ وعين بمرتب قدره 
م١‏ حجنها ؛ 3 تيدم بعد ذلك بعامين (حهها) لون مسابقة أخرى 
لوظيفة مترجم فى مجلس النظار » ففاز بالسبق ؛ وعين بسسرتب 
قدره عشرون جلها . 

وبدخوله محلس النظار مترجما امتدت حياته الوظيفية الى 
أن أصم عم سكرتيرا عاما لمحلس الوزراء حتى عام ١951١‏ . 

ود جد ان ذلك تدرسى الترجمة فى المدرسة الخديوية 6 
وعضوبة الجمعية الحغرافة : وأستاذ اللغة العرية فى الارساليه 
الدلفة القر ناور 

وكان نبوغه فى الترجمة مضرب الأمثال » فقد كانوا بدعونه 

و الحا ؛ حيث تتحدث بعض الستدركن ‏ 3 العلا 

0 0 الماك لقم 1 الى . هذه الكرة بحلاف 
فيقول 

كنت طاليا فى مدرسة المعلمين التوفيقية © وناظرها اذ ذاك 
سيو ) نمه ( وكات من دأبه أن «طالعنا من أن لأن بعظيم من 
عظماء الرجال من مختلف الأجناس ولشد ما كان معتطا اذ حضر 


١‏ كان أعلام العر ب عع 


لنا ذات يوم ومعه شاب مصرى نشيط الحركة » قوى البنية © بهمى 
الطلعة تبدو على ملامحه أمارات النبوغ » وملامح العبقرية » فقال 
ان هذا الشاب آية من آدات النبوغ فى الترجمة » ويترجم أمامكم 
قطعة فرنسية الى العربية علىالبديهة وف الحق أنه كان]ية اعجابء 
اذ فتح كتابا فر نمسا كان فى أيدنا » وأخد نتلو علينا سحرد النظلر 
وعلى البديهة ما فيه بلساد عربى مبين . 

تأقاو الفمورويى أن انه فعيدل. ذللكه او.رقاء المبشدرن 
الفرسى ( كازانوفا ) بكنيسة القا.س يوسف بالقاهرة من 
وضع سنوات » اذ نهض بعد أن أتم قومه مراثيهم بالفرنسية من 
أوراق تتلونها كآنه . 


فى 


مسثخ__داك الفار 


عاش أحمد زكى ( باشا ) فى ميدان الحياة الفكرية والسياسية 
يفا وأربعين عاما (0ههما - 6؟١١)‏ واعتقد أن محال حياته 
المكرية قد تحدد بحضوره مؤتمر المستشرقين ( التاسع ) فى لندره 
عام 1855 فى نفس العام الذى تولى فيه الخديو عباس زمام 
السلطة » وهو تمس العام الذدئى اتتنعشت فبه الحاة المكر به 
المصرية بظهور عدد كبير من الصحف والمحلات » كما بدأت فيه 
مطالع اليقظة السياسية بظهور مصطفى كامل ودعوته الوطنية 
ذات الطابع الحمامى العاطفى الذى أيقظ النفوس »© ورد اليها 
الأمل فى كلمات متلألئة مشرقة وجدانة . 

وكان اتنداب آحمد زكى لهذا العمل مسبوقا بجولات له ف 
الممدان » أعدته لهذه المهمة » وكان شقيقه ( محمود رشاد ) قد 
مثل مصر قبل ذلك بسنوات فى آأحد هذه المؤتمرات » التى كان 
بختار لها أهل العلم والفضل والقادرون على مواجهة المستشرقين 
والباحثين العربين . 

ومن هذه النقطة بدأت صلات زكى ( باشا ) الواسعة المتمددة 
مع المستشرقين والباحثين الغربيين. فى مختلف أنحاء أورويا ع 
فأخد يراسلهم ويباحثهم فى المخطوطات العربية العديدة الموجودة 
فى مكتبات العالم المختلفة » ومن هنا بدأ رحلته الطويلة للبحث 


ا 


عن التراث العربى » وتقله أو تصويره ؛ ومئها بدأ تكوينه للخزانة 
الزكمة . 

وبالجمله فاد هدفه الدى عاش من أجله طوال حياته الفكرية 
قد تحدد مثمثلا فى تحقيقات تاريخية وحغرافية ولغوية للتراث 
العربى كله 4 م مأ أمكن الجمع لوده المخطوطات ومر اجعه 
دشقه لها . 

وقد أخلص 9-6 ناشا الاخلاص كله لهدد العايه والحرد لها ؛ 
فكانت شعله الشاغل وعمله الأول والأخير » ولم تحل أعباء العمل 
الر سمى الدع وكل اله 4 قالداف |أقتسع قسمأ بعذث دول هذه العاية 1 

فقد كان يخرج من الديوان فى ساعات الظهر ميمما شطر 
مكتبته الزكية فى بابها الخاص من دار الكتب » فيمقى بقية دومه 
الى المساء ع تناول طعام غدذانه وقهوته وترحصلنه م وهو قارىء 
باحث مراجع » يكتب تعليقاته على هوامش الكتب ؛ أو ينقل 
منها فى حذاذانه التى :ضخمت وتعددت » والنى كانت عونه ىق 
الاجابة فى مثل رد الطرف على ما يوجه اليه من أسئلة » أو بجده 
مكدونا ق الصدف من أسئلة وآراء أو رقمات : 

وهكدا بمصى يومة حدى نعود منيكا لين داره ف المساء , 
ليستفل عات من الأصدقاء والأعلام القادمين من محوالف ا 
سماطه التقليدى بالعشاء . 


أت 


متتل 5ل لاون المنامشاته و اذ 
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ولا ا راجعات حول وق المسانا ل فى تاريخ العرب والا. نا 6 م 
وأسماء الأعلام والبلدذان 2 ودقانق اللعة . 


فاذا أقبل الصيف كان ركى ( باشا ) قد أعد عدته لرحلة الى 
اللاسما نه أو ؟ورنا بحثا وراء االخطوطات و معكهة ( الفو تعراقية 44 
ينقل بها ما يشاء من هذه المأولفات ويدفع غاليا فى سبيل الحصول 
عليها . وليس هو بالرجل الثرى ولكنها الهمة والايمان بالعمل 
الدى تصدى له ؛ والدى ظل مكبا عليه » حتى تحقق له عام ١51١‏ 
المعارف اذ ذاك مجببا لدعوتة الى احياء الآداب العربية » فيأخد 
المشروع طريقه ويحقق نحاحا كبيرا فى طبع عدد كبير من المؤلفات 
العرية . 

وبواصل ( زكى نا . شا ) عمله من أجل الأحياء » فهو متطاع 
كل صياح الى الأهر 7 ؛ شرأ الوفيات فما أن يعلم بوفاة واحد 
من ب أو الراة حتى سحت عن آثاره وكشه فكسيد :يها 
ا 0 صاحب مكشة ا : وضع 50-7 منها الى 


وقد شعل كا الما ل ( زكى باشا ) لوال حياته » وكاد أعظم 
ما قه هو مر أجعة هذه الثار الأدسة وقراءتها 3 واستعابها 4 


واستخراج النصوص ااختلفة فى فنونها وموضوعاتها ى جداذات 
بلعت الألوف 3 كان بعدها ا ناشا 2 أدراج خاصة و لشسفا 


لذن 


اليها ؛ ويجحلها عدته فى مراجعة الياحثين فيبزهم بالجديد والمثير 
مما لاا يصلون الله » لأنه لا دوجد الأ فى مكنته هو . 

وحقق لزكى باشا الاستمرار فى هذا العمل والانفاق عليه 
فيما يقال أكثر من اثنى عشر ألفا من الجنيهات وثروة زوجته التى 
كانت من آسرة عريقة ثرية هى أسرة « طوسون زعيم زادة © 
سر تحار الحيزة . 
جواني هذه الحقائق العلمية التى كاك يصل الها فى مراجعاته : 
فى مقالات مثيرة أو محاضرات مستفيضة يكتبها فى الأهرام أو 
المقطم أو المأويد أو يلقيها فى الجمعية الجغرافية أو أى ناد آخر . 


وهو فى كشفه عن هذه « الجواف الغامضة » لآ تحرج من 
أن بهقدمها بروح الازدهاء والتفاخر » ومع قدر كبير من الفكاهة 
والتشويق والتبسط » بل يمكن القول أن عمل زكى باشا فى مجال 
المكر والتحقيق العلمى كان مرتبطا الى حد كبير بالكشف عق 
الحواب الغامضة » واثارة القضايا الضخمة ذات الدوى العاصف » 
والتى ما أن تذاع حتى نحدث ضحة كبرى ٠‏ وتعليقات متعددة » 
ومراجعات واتتقادات . 

ثم لا يلبث زكى باشا بعد أن تهدأ الضجة أن بثير ضحة 
أخرى بكشف علمى آخر أو تحقيق آخر . 

وهكذا كأنه موكل بآن يذكر الناس به » ويحدث الضجة 
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التى تدور حول ما ستطيع أن سبق به ويحرزه من علم ونصوص 
توجد عنده وحده ولا توجد عند غيره . 

من أجل هذا استطارت شهرته فى كل مكان ودوى اسمه قف 
أندحاء العالم الاسلامى والعريى » وراسله الكثير من الأعلام »؛ 
سائلين عما غمض من تاربخ العرب والاسلام 4 وكان بحيب هؤلاء 
وهؤلاء مزدها قائلا : 

« عنى وعنى وحدى خذوا الخير الصادق © . 

وقد كان زكى باشا حتى عام ١1؟5١‏ مقلا فى هذه المراجعات 
والمساجلات » حرث كانت تشغله أعباء عمله الوظيفى »© ومطالعاته 
المتصلة ومراجعاته » واعداد جذاذاته ونصوصه + وشراء الكتب 
وئسخها وتقلها بالفوتغرافيا » فما أن أتيح له أن نتفرغ بالاحالة 
على المعاش حتى سفر عن هذا الجانب » وألقى بكل ثقله فى 
ميدان البحث العلمى فما تكاد تلو صححمفة أو محلة من بحث له 
أو معه » ومن قضية مثارة » أو مسألة له فيها رأى » وكانت صحيفة 
الأهرام فى هذه الفترة محاله الأوسع » وميدانه الطليق . ففى 
صفحتها الأولى كانت تنشر مقالاته وتعليقاته النى كان يرسلها الى 
الحريدة فى أى فت حت منتضفه اللبل + 

وعلى صفحات هذه الجريدة - التى كتب فيها منذ عام ١.5‏ 
فصول رحلته الى أوربا والأندلس أول مرة - أثيرت عشرات 
التحقيقات » ودقائق الأبحاث . 

ومع ذلك فقد كتب ( زكى باشا ) لالط والباد والويه 
من قبل فصولا متعددة وفى محلات الهلال والمقذطف والمعرفة 


لف 


والشورى والمجمع العلمى العربى ( دمشق ) والمجلة الجديدة 
وغيرها عشرات الأبحاث . 

وجملة القول أن زكى باشا عالج مئات الموضوعات وصحح 
عشرات الأخطاء وراجع ألوف أسماء الأعلام والمدد » ولكنه لم 
يعالج موضوعا كاملا من موضوعات العلم أو بحثا شاملا من 
أبحاث التارمخ أو اللغة حتى بلغ من أمره ابان معركة اللغة العربية 
عام ز/ا٠و١‏ وما بعدها ( أنه لم بدل بدلوه أو تحدث عن همذه 
القضية على النحو الذدى يدل على أنه مشغول بها فقد كانت 
تستغرقه فى هذه السنوات أعمال احماء التراث ومراجعة ما أخرجه 
منه وما أعاد طبعه » وهو كثير . وقد تكلف حهدا ضخما شهد به 
كل من عاصره أو قرأه من بعد . 

ودمكن القول بأن « هم » زكى ( باشا ) كان فى الأغلب هو 
الكشف عن نوادر الكتب ثم الكشف عن المدفون من الآراء 
والأفكار والتواريخ والوقائع واعلانها فى ضحة كبرى » وتأكيد 
القول بأنه سبق العلماء الى ابرازها وتحقيقها » وكان فى ابراز 
هده الحقائق جحريثا لا سالى اذا ما صدمت هده الحقائق ما تواضع 
النائبى كلبة ون معتتة انه اد بور فعا تقاليت أو وود ا 


1 أله ا 1 0 3 قم 

يمكن تقسيم عمل زكى ( باشا ) الأدبى الى مراحل متصلة 
والتأليف فيما نتصل بالتحقيق التاريخى واللغوى للأعلام والمدن 
وغير ذلك . وكان أيرز أعماله فى هذه الفترة اختصار حروف 
أتيح له أن بحضر فى هذه الفترة عددا من منؤتمرات المستشرقين 6 
كما توالك رحلاته فى سسل البحث عن المخطوطات ونقلها 
بالفوتغرافيا » واتصل بهذا عمله فى الحامعة المصرية القدديمة 4 
سكرتيرا عاما لها وتدرسه مادة الحضارة الاسلامية عاما واحدا »؛ 

ثم توقمت حياة زكى باشا العملية بعد أن بلغ منصب السكرتير 
العام لمحلس النظار فى عام ١‏ 4 خاتتهت بهذا المرحلة الأواى 
من هذه الحياة ؛ وهى متصلة متماسكة . 

وهناك مرحلة أخرى بدأت فى خلال المترة الأولى 6 ولكتنها 
تررزت على نحو واضح مند عام أ عه حدى آخر حانه وهى 
مرحلة التوسع فى النحقيقات التاريخية واللغوية وآسماء الأعلام ء 
وتاريخ الأندلس وما تتصل به . وهى مرحلة عريضة خصبة بعيدة 
المدى » نشر فمها زكى ( ياشا ) عشرات المقاللات ىق الأهرام والمقطم» 


١ 


سيت هده المر حلة سروز جانت المساجلة والمعارك 4 فما 
يتعلق بالقضايا التى كان يعرض لها » والزوايا التاريخية التى كان 
يكشفها » مما كان شير ضحة وجدلا كبيرين . 

وستتحدتث عن هلاه الجواف من أعماله المكر به ف أبواب 
متعددة هى : 

«ا سدم التأليئف 1 

8 بكه أحصاء التراث 8 

تي سه اصلاح لع الدواوب: 3 

+ - بتوتمرات المستشرقين . 

باه ا الخافمة .. 

كك الرحلة 8 

يه سد ) المردوس اللاسلامى المفقود ) 8 

ثم تفرد بايا كبيرا لعمله فى المرحلة الأخيرة من حياته نتكون 

. التحققات التاريخية واللغوية‎ - ١ 


5 


؟ - الترجمة 


كافت الترحمة من أعمال أحمد زكى الأولى التى استهل بها 
حياقه ؛ وقد قدم للغة العربية عددا من المؤلغات أهمها : 
8ك أريوة هن نوها معدا ف خلانة الأبوى عيك اريسي 
الأندلسى ( عن الفرنسية ) مصر سنة ١885‏ . 
؟ - تتائج الأفهام فى تقويم العرب قبل الاسلام ( تأليف 
محمود باشا الفلكى ) 18848 . 
ج ‏ رسالة المعارف العمومية فى الديار المصرية مأ بلزم 
ادخاله منالاصلاحات الضرورية (تأليف محمد سعيد) 
حرم ١‏ ( مصر مو ها / : 
ح الرق فى الاسلام ( تأليف أحمد شفيق ) 1855 ( بولاق 
و.1 ) ها . 
ه ح مصر الحغرافية ( بولاق ١١١‏ ه ) تأليف الدكتور 
فريدريك نوبتولا سنة مجه . 
5 - تاريخ المشرق ( تآليف ماسبيرو ) /1881 . 
وهذه الأبحاث ترجمها فى الفترة ما بين ( كلها - بالهما ) 
ثم أنبح له بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات أن يعود الى الترجمة 
حين دعى الى تقديم بعض اتتناحه الى حريدة ( الحريدة ) عند 
صدورها » فاختار ترجمة قصتين على رفرف الحريدة ؛ الأولى 
« السفر الى القمر » لحول فرن » بدأت الحريدة نشرها فى العدد 
الول )) به مارس سنة /ا٠5١‏ ) . 


والأخرى خصةه )0 فسيل الاعدام 4 لسكتور دمعتو 4 بدا نشرها 
١ 0‏ مار س بعءية ١‏ واسثتمرت القصتات 2 توما 5 

والمعروف 5 افيد 98 كان حك المر نيسة احادة ثامة وأنه 
بدا عمله الرشهو مترجما وكانت له براعة فائقة شهد بها الكثيرون 
يغ بنرا "الفعقيدة التكقرج ارارق فب اقلا فى البدانك باللقة 

وقد لفبيت ترحمانه تفقدرا وافرا من النقاد والماحثين 4 
وتناو لتها الصحف والمجلات ات ذاك وعذى بها المقتطف عنأ نه 
ا 4 وكات أنرز ما قَْ 57 الترحمات الدقه والتعليق و نصحب 
اللأسماء ٠‏ 

وقد أشار احمك رن ) الدى 0 خاكل هده الترحمات عن 
مترجم أول فى ادارة الحرائد الرسمية +هه1 الى مترجم مجلس 
النثار ١855‏ الى سكرتير ثان لمحلس النظار ١858‏ ) الى خطته 

« بذلت فى تعريب الخرط ؛ وضبط أسماء المواقع الجغرافية 
عناية وتعبا » لا يبشعر بشىء منهما » الا من كايد مثل هذا العمل 
الكبان 6 الدى يوجب ضياع الأيام بحثا ق المطولاات المتنوعة 6 
والتراجم المتعددة للوقوف على حقيقة اسم واحد » خصوصا وان 
هده الخرط أغللها بخخص سلاد الشرق » وقد نمل الافر نج أسماءها 
موجبا لتعب كبير ؛ قد لا يخلو الخائض عبابة من الزلل 
والتقصببر © - 
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57 0 7 ارق فى الاسلام » تحدث عن عمله فى الترجمة 
ن أنه حا 4 معر م أعاة القوا 
فيان أنه على المعنى تمام المحافظة » مع مراعاة م 

الانشائية العر يه والأساليب القولية الكلاسة التى تحعلها أهلا 
للقبول عند الناطقين بالضاد فى جعي البلاد . 

وأنرز 7 فَْ هذه الترحمات اللعه العر بيه الدقفقه 3 قالموٌ لف 
قادر على الأداء باللغة العرية » وهو فى نفس الوقت قادر على 

وقد علق على هوامش الكتب بشروح وحواش / تار بجة 
وجغرافية ولغوبة ) أضاف بها كثيرا من التفصيلات وجلا بها 
كثيرا من الغوامض » وهى حواش « ضمت كثيرا من الفوائ,د 
هذا الماك اهمالها » . 

وفى كناب « الرق قى الاسلام » عنى بمراجعات حول الابات 
القرآنية والأحاديث والنصوص التقهية . 

ولم بجد كتاب ( تاريخ المشرق ) من نقد المقتطف غير أن 
المؤلف كان قليل التدقيق أحيانا فى الترجمة والتحرير © وأنه ترك 
ما كتبه المؤلف من فخر زامد بنسية الفضل فى البحث عن آثار 
الشرق الى فرنسا وقال أنه كاذ يحمل بالذين وقفوا على هذا أن 
يحذفوه اسوة يما فعلوا عندما حدفوا تاريخ بنى اسرائيل »6 . 

ولم يفت أحمد زكى أن يواصل طريقه فى الهوامش حين ترجم 
القصتين اللتين نشرتهما الحريدة » فأخذ يضيف معلومات لغوية 
وتاريخية على هامش الرفرف »؛ وفى هذه الهوامش خائدة كبيرة 


: 


حيث يعرض المؤلف للكلمة الفرنسية وترحمتها باللغة العربية . 
ا بذكر فى هذا الصدد أن بعضى هذه الكتى كانت :5 

ونا يلدكن وورهه لد م رد لكتب كانت تترجم 
لتقرر على الطلاب فى المدارس » ومن ذلك كناب تاررحم امقير ىق 
الذي يميه يككليقة من ستوب أرنية ككل .نظارة. الحارفه: + 
وقد عاد زكى باشا بعد ذلك بسئوات طويلة فأشار الى أن فى 
هذ! الكتاب أخطاء وتحرهأ » وهكدا كان تاريخ مصر نكشه 
الأجا نب من وحهة نظلرهم 4 و رض على الطلاب دود حدم 
لما ورف فاه فر مها لطاق :الا يانه سساو اش قا 11 


15 


أما جاف التأليف عند أحمد زكى فهو أكثر اتساعا » وان 
كانت مؤلفات أحمد زكى باشا لا تعدو أن تكود أبحاثا صعيرة 
محدودة » وهى فى محموعها أشبه بالتقارير » وقد نوقفت 'تماما 
عند 1915 » فلم بصدر بعد ذلك مثرلفا » واكتفى بالفصول التى 
كاث نشرها فى الصحف . 

وقد بلغت هذه المؤلفات - وكلمة مزنؤلف هنا تنستعمل 
تجوزا ‏ ١م‏ كتابا أحصاها « كرد على » فى مجلة المقتبس 
عام »اذأ . 


وأغلب هذه الأبحاث قطاعات من التاريخ » أراد أن يكشف 
بها بعض الحواب الغامضة » وقد تعمد أن ذولف بعضها بالفرنسية 
كاختراع البارود » وبلاد الفيوم 4 ونسأمح المسلميئ 6 والفنون 
والصنائع الاسلامية فى مصر ؛ وعلاقات المصرية بالأندلسية » 
وأهل الكهف » وسراديب الخلفاء الفاطميين »© والطيران فى 
الاسلام ؛ والتحارة فى الاسلام 4 وموأساة العمياك ؛ والعرب 
واكتشاف أمريكا ؛, ويقايا العرب الخالدة فى أوريا . 

وبعض هذه الأبحاث محاضرات ألقاها أحمد زكى فى الجمعية 
الجعرافية التى كان عضوا فيها أو فى محتمعات أخرى . 

وله كتابان عن رحلتين هما : ( اللسفر الى المؤتمر ) وهو 
قصة رحلته الى أوربا وأسبانيا عام +189 لشه ود مؤؤتمر 


يف3 


المستشرقين فى باريس » والثانى ( الدنا فى بارس ) وهو عن 
معرض باريس ١١٠١‏ . 

وتضم هذه الأبحاث تخطيطا تعمل زكى باشا فى مجال احياء 
التراث العربى مثل كشه : 

به موسوعات العلوم العرية . 

تقرير عن الكتب التى خلفها العرب بالأندلس . 

يه الوسائلالموصلة إلى احياء الآداب العربية بالديار المصرية. 

ع الترقيم وعلامانه باللعه العر بيه : 

يد قاموس الحغرافة القديمة . 

م هناك خطية 2 افتتاح الحامعة » ودروسه عن الحضارة 
الاسلامية التى ألقاها عام ه٠9١‏ » وتبدو فى هذه المإولفات معالم 
اتحاهات أحمد زكى فى مختلف ميادين الفكر التى خاضها خلال 
حياته كلها وخلال عشرين عاما بعد هذه الكتب وهى : 

احياء التراث العربى . 

بيه التحقيقات التأريخية والحغرافة واللغوية . 

م الرحلة : 

وبعد ( قاموس الحغرافية القديمة ) الصادر سنة ١١٠١‏ من 
أهم هذه الأعمال وهو علامة على أعماله المتصلة بعد ذلك فى ضيط 
الأعلام العربية وايراد ما يقابل الأعلام القديية من أساء , 
وتصحيح لعشرات من الأعلام النى حرفها الافر نج ومسخوها » 
وظل أحمد زكى يعمل على تصحيحها حتى اللحظات الأخيرة من 
حماته » وقد رد كثيرا من الكلمات الى أصولها كالمدينة المسماأة 


84 


عند الافرنج ( موبسوبوست ) تانها العرحح الصيص ضيه 
الا عدي فانها ”0 0-7 0 9 : 0 
يلعربية ( الأبيضي) . 

وفى هد | الكتاب أعلن خوك ل أنه بعك معجما اهنا واقما. 
افق اراز المععجم الكمير الوافى الذى حمعته ى هد الموضوع 
المتقد ). 

ومع أن الكتان لقى تقدير مختلف الدوائر فان أحمد زكى 
لم بخرج معحمه الكبير حتى توفى ؛ وما زال مدفونا فى غرفة 
كاده فى عبادة 0 7 بدر بحوار وزارة الأوقاف حنتى 

وقد اتنقد ا 6 غزالة ) اسم العتاى ( المقتطف محلد * 
ننه أءة١ظ١‏ ص باج ( وقال أنه ي؟ بحسن اطاذقا التسعة نوو جاه 
التعميم مسي لاجرار !رين إل جر ال ليا كاي 
مصرى أو فنيقى أو بونانى مكتوبة فقط بالحروف اللاتينيه 
النى ههى حروف ا اللعات الأورسة م كما أورد له عددا من 
اللصحاحات ) ممتعلف وسو أ٠+ة١‏ ( 5 

وان كان قد أشار الى أن القاموس لا يستغنى عنه عالم أو 

ويمثل كناب ( موسوعات العلوم العربية ) الصادر سنة 14515 


2 3 أعلدم عراب 45 


خطة أحمد زكى فى العمل من أجل الكنب » فقد بحث مزايا علم 
( الببلوغرافيا ) وهو علم وصف الكتب واتقان الافرنج له 
وأسماء الذين فتحوا يابه من الم لفين فى اللغة العربية أمثال صاحب 
الفهرست » وصاحى كثف الظلون » كما عرض كلمة 
(انسكلوبيديا) وتعردبها وقد اختار لها كلمة (موسوعات العلوم) 
التى أطلقها من قبل « الملا حسن بن مصطفى © على كتابه 
00 مفتاح السعادة » . 

وآفاض أحمد زكى فى التحدث عن الموسوعات العامة » 
ووصف كتاب « أحخصاء العلوم وترنسها » لأى نصر الفارابى : 
وكتاب وصف العلوم وأنواعها لأبى حاتم البستى وطبقات العلوم 
للأبيوردى » وحدائق الأنوار للرازى . 

كما تحدث عن الموسوعات الخاصة » ووصف كثيرا من 
الكتب الجامعة لأشتات العلوم » وتطلع الى طبع هذه المؤلفات . 

وفى ختام الكتاب تحدث فى فصل مسهب عن رسائل اخوان 
الصفا » وقد نفى أنها من تأليف المحربطى ببيان واف . 

وقد دعا أحمد زكى باثا فى كتابه الحكومة الى تخصيص 
مبلغ من المال لطيع ما لم يطبع من هذه الكتب قبل أن يسلب من 
البلاد الشرقية أو تحل به نكبة أخرى من نكبات الزمن » » وقد 
جاءت هدم الدعوة عام ذثما وتحفقت عام أكة١.‏ 

وأعتقد أن لأحمد زكى أبحاثا أخرى لم يضمها هذا الثبت 
متها ( ملحق الأغانى ) الذى جمع فيه مافات صاحب الأغائى ومن 


جاء بعده ( وهو لم يطبع ) . 


اها 


ورسالته عن مجالس « المعددات والندابات » فى مصر » وهو 
الموضوع الذى قدمه الى مؤّتمر المستشرقين ... 

وقد حاولت الحصول على هذه الرسأالة غير أنتى لم أجدها 
فى دار الكتب وقد جمع أحمد زكى أشعارهن ومراثيهن » وقال : 
هذا الموضوع محفوف بالهموم والأحزان » ولكن البحث فيه 
يكشف القناع لأرباب الاطلاع من علماء الأخلاقيات على بعض 
أمور تهمهم ... 

ردما كان نساء العامة فى مصر المتفردات بالعمل بهذه المواعظط 
البالغة ومراعاتها بكل دقة ؛ كأنما هى فرض من الفروض » وذلك 
لأنهن فى كل خميس ( وهو يوم تجدد الحداد ) يتجمعن زرافات 
زرافات ووسعين فى بعض أزقة العاصمة ساكتات ساكنات كاآثما 
على رؤوسهن الطير حتى يصلن الى دار صديقتهن التى طرق الموت. 
بابها » واختطف واحدا من أربابها وكلهن نتدثرن بملاس سوداء» 
ويضعن على رؤوسهن مناديل زرقاء » فان ذلك هو اللبس الرسمى 
المقرر عندهن فى محالس العزاء » . 

وأشار زكى باشا الى أن المعددات والندابات قى مصر طائفة 
منتظمة ما زالت محافظة على مالها من الحظوة والتأثير » والمرأة 
منهن تشابه غيرها منالنساء » ولكنها متى تفرغت لوظيفتها ديت 
فيها حياة أخرى » ولهرت فى نشأة ثانية بمظهر جديد . 

وقال : ان الذى دعانى للاهتمام بهذا الموضوع ما رآيته من 
عناية أهل البحث والتدقيق من الافرنج بكل ما له صلة بأحوال 
امقر » ولما كات كثير منهم قد نقع فى الخطأً و تجعل للأمور عللا 


اه 


ب 
0 
0-8 


سناياً يعزوها الى الدين الاسلامى عن قصور فهم ]أ 0 
الى مخيلته بحسب ما يصوره له الوهم من غير أن يكون له من 
العودة 

ققد أصشنت أن استوق ق هده الدشذة كل ما وغخصل البه 
علمى من بعش غادات قومى فضلا عن الفائدة الأدبية الجليلة : 
وهى المحافظة على الأشعار التى تبوح بها المعددات والندابات أثناء 
الرثاء » فان فى كثير منها معانى دققة وأفكارا حكممة »© قد 
لا بحدها الباحث فى المراثى الشهيرة النى يعمل 5 فبها 
فكرتهم ويمضون الأوقات الطويلة فى مسسكها .. 

ابي احا ل فى هذه ال سالة أكثرء اس 
مراثيهن ولا تزال هذه الرسالة مخطوطة لم تطبع 

ولسس شك فى أن مؤلفات زكى باشا فى هذه الفترة - وهى 
لا تمثل كل اتناجه ولا تطور تفكيره وآراله من بعد » تعطى 
صورة واضحة لمقدرته المكرية و:طلعاتة العلمية . فهى تمثل جميع 
الجواب التى خاضها أحمد زكى بتوسع ؛ تحقيق التراجم » 
والمدن والجغرافيا » والتوسع فى الدعوة الى أمجاد العرب 
والكشف عن تراثهم . وفيها صورة رحلاته وأصدقائه ومعارقه 
وجوه العلمى كله . 

ويمكن القول بأن اسلويه فى الكتابة فى هذه الفترة قد غلب 
عليه السجم والزخرف وهو ما لم تخلص منه أحمد زكى الى 
آخر أنامه 5 تهاشما » وان 1-7 
وف كناب الرسلة اول أن يمكل اننلويا سينا ل يكن 


ون 


معروفا من ل وهو المكاههةه والسخرية والا نطللاق الما كنع قن 

أجواء بعيدة عن البحث العلمى الصرف . وتلك سئة سار عليها 

من غك . أكياناا منة نت الأبحات العامة الكتااهية نزععم القراء ق 
00 . 2 - 

الكتى أو السامعين فى الحاضرات قتتصر فهم عنها . لذلك كان حمما 

أن انضيف حا سن توايل المكاهة والسخرية وادخال 6 المرحم 

ى القارىء والسامع دون أن تعدى دذلك نطاق العلم أو نؤثر 

تح 74 : 3 
فى منطق الحقائق العلمسة ذاتها . 
وكد 00 | عفواك 5 ىق ديه ام والوخ رف عو 3 
الحديد الذى عرف ك متحخمك عمداه 5-6 0 وعك الله 
مكرى وعيرهم - الى أن يتحرر أسلوبه رويدا وآن بأخد طابعا 
خامنا اعرد يه و كيه البعانة والنائقه دنار يه العركن ينا 
كا الحماسة غالبة على المضمون دائما ولكن مع ايراد الأسانيد 
ولا شك تعطى مؤلفاته حتى عام +191 - وهى فى الأغلب - 
العالم الباحث المنطلق الى غاية كبرى قوامها : 

د اطلاع علماء الغرب على حقيقة لا شك فيها وهى سبق 
العرب وفضلهم فى كير من المحالاات ولذلت: كا نك أغلب 
هذه المُوّ لمات بألفر فمية أو بالفر أنه والعر سه وكان 
هدفه من ذلك أن تصدل له هموق لاء العلماء بلعتهم 5 


الل 


َه 


ييه ابراز جانب الاهتمام بالمخطوطات والاحياء الأدبى للثراث 
العربى . 

به تصحيح أسماء الأعلام والأماكن والمواقم التاريخية 
والحغرافة . 

مد العنايه بجوانب التاريخ العربى الاسلامى واللعة العرية. 

يه اصلاح المطبعة وادخال الترقيم . 


ل 


1 


ىّ 5 ! 8 . 12 7 


"كما أوردها (( كرد على ) فى مجلة ١‏ الكقنشس ) سلة 14175 


موسوعات العلوم العريية » وبحث على رسائل اخوان 
الصفا . 

الدنيا فى باريس ( رحلة معرض +*+15 ) . 

السفر الى المؤتمر ( رحلة أوربا 1855 ) . 

بحث عن اختراع البارود والمدافع وما قاله العرب ى 
ذلك ( بالفرنسية ) . 

تقد العهدة النبوبة ( الموجود صورتها فى دير الطور ) 
بالفر نسية . 

بان الوسائل الموصلة الى احاء الاداب العرية بالديار 
العرية | بالترئيسية ).+ 

بحث فى طريقة احياء الفنون والصنائع الاسلامية يديار 
فزيريك لعب الى يخلعيا: العرتة. بار لالم + 

بحث فى الترجمة العربية لكتاب الفيلسوف بمسطوس 
الذى حاول تحديد الوثنية وعبادة الأصنام (بالفرنسية). 
بحث عن الفيوم وبلاده فى أيام الأيوبيين ( بالفرنسية ) . 
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. كلنة عن معحيم ل على الكبير متا مسة عصده اموق 5 


سيرة وخرى بأشا . 
سيره رياض بأشا : 


تسامح المسلمين مع أهل الأديان الأخرى ( المقتبس ) . 


الترقيم وعلامانه باللعة العر دسة 

عرام العرب بالكتب ) المكتربين ( 5 

فأموس الجعرافيا القددمه 83 

بحث فى علاقات المصرين 4 الأند لسسين ١‏ بالفرنسية ) 
تحقيق جغراى تاريخى عن أهل الكهف ( بالفرنسية ) . 


خطبة افتتتاح الجامعة المصرية . 


فى الأسباب التى ارتقى بها الأسلام . 
تاربخ المثرق ف الأزمان القديمه دالفر نسية ( 


0-١‏ بحث عن سرأدس الجلماء الماطميين دالقأهرة ( يالفر نسسية). 


الطء راف فى الاسلاه ( بالفر نسية ) . 
محاضرة ارتجالية عن التحارة فى الاسلام ( المقتبس ) . 
محاضرة عن الشام والحرية ( المقنيس ) . 
بحث عن مثواساة العميان فى دول الاسلام ( بالفرنسية ). 
مصر والحغرافيا ( عن المرنسية ) . 
العرب وأمريكا ( محاضرة ) . 

انا العرى الخالدة فى أدرنة والدلائل اللغوية المؤيدة 
لذلك . 


ومع ضخامة عدد هذه المؤلعات قانها عبارة عن كتيبات 
وقطاعات مختلفة من الأبحاث لا تمثل عملا أدبيا ضخما دما كان 
يتوقع أن يقوم به أحمد زكى غير أن أبحاثه التى نشرها فى الصحف 
والتى تبلغ أكثر من آلف مقال وبحث يمكن أن تكون موسوعة 
ضخمة فى تحقيقات التاريخ والجغرافيا واللغة . 


و احا اتات 


هذا هو العمل الضخم الذى وهب له أحمد زكى نفسه منك 
مطالع حياته » والذدى بدل له من اهتمامه وماله كل ما يملك 6 
وفوق ما بملك . فقد ظل مدنا من حراء شراء الكتب . 

وقد كان هذا العمل متمثلا فى الحصول على المخطوطات 
العربية من روائع التراث العربى المفقودة » التى حملها الغرييون 
معهم من الشرق بعد الحروب الصليبية » أو من الأندلس بعد 
اخراج العرى منها » هذه المخطوطات إلتى تعد بالألوف » والتى 
هربت الى الغرب » وتجمعت فى مكتبات عواصم أوريا » والتى 
سين اليتفرقون والاحتون العرييوت الى تحفيق عدد كبر لها + 
وطبعها بعد أعداد فهارس مفمصلة لها » دراسات شاملة عن 
موضوعها ومتولفها . 

وقد رأى أحمد زكى بعض هذه المخطوطات التى طبعها 
المستشرقون » وتطلع الى أن يقوم بمثل هذا العمل » وامتلات 
نفسه بالرغبة فى أن يقوم بالبحث عن هذه المخطوطات ومراجعتها 
وتنقحها وطعها » كما امتلأت نفسه باحساس صادق بالعيرة على 
هذا التراث الضخم المفقود ؛ والمتناثر فى مكتيات العرب ذون أن 
متتفع به أصحابه وأحفاد كتابه . 

من أجل هذا ملأت تقفسه الرغية فى أن شوم بحهد فى هذا 
الاتجاه » واستهل جهده هذا حين قدم لمؤتمر المستشرقين فى لندره 
عام 5م١1‏ عشرة كتب قديمة تقحها وصححها . 


رت 


وقد أتيح له أن يزور مكتبة الأسكوريال خلال زيارته 
لأسمانيا ( الفردوس الاسلامى المفقود ) وأعد تقريرا شاملا عن 
هده الْمؤّ لفاث . 

ومشى أحمد ز؟ ى بواصل عمله ذلك من خلال رحلاته المتوالية 
الى عواصم أوربا وحضوره مثوتمرات المستشرقين وزيارة دور 
الكتب فى باريس ولندن وأثينا » ويتفق من أجل الحصول على 
فوادر الثراث العربى 

وقد استطاع بعد الانقلاب العثمانى عام ١4.٠‏ أن يسافر الى 
الآستانة وأن ,يحقق نجاحا كبيرا فى هذا المجال ؛ كما استطاع بنفوذ 
صديقه المرحوم حسن حلمى باشا الصدر الأعظم أن يدخل قصر 
أندرون » حيث توجد أنفس خزانة للكتب . هذه الخزانة التى 
كان محظورا على أفراد الشعب أن يدخلوها ولم يدخلها سوى 
الخليفة ه حيث يوجد ما وصفه أحمد زكى بوادر الجواهر 
وغوالى الذخائر بعد أن كانت موصدة فى وحه الجميع 4 مند أربعة 
قرون وستة أعوام . 

وقد أقام أحمد زكى فى هذه الخزانة أربعة شهور متوالية » 
ومعه -- على حد تعبيره -- جيش من المصورين بالفوتغرافية من 
أتراك وأرامنة وأروام . 

وهكذا واصلأحمد زكى عمله ففسبيل البحث عن المخطوطات 
واحياء التراث » وهى المهمة التى حرد نفسيه لها ووصفها شوله : 
« ما كان رحني حي سوق ماطية فيدم الكياح وويم الغلاب 
وتعب العين فى التوفر على مغازلة الكتب المخطوطة » . 
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وكان اتحاهه الى استخدام التصوير الشسى فى تقل هده 
المولفات عملا جديدا خطير! لم يسبقه اليه سايق من العرب . 
٠ 5 3 5 58 5 ١‏ 
وام ينعن إلا القليل حنى 0 ا مده محر 00 
كاث حفيا هذا العمل حقدر ا لدع كنا قد قفا (أسماء المكان: 
المي "جد لوأه للمشروع : 
واستتطاع أن يجعل مجلس النظار يعتمد للمشروع موه جنيها 
فى ه١١‏ سكمس سنهة ١9١١٠‏ + وذلك لاحراز واستنساخ وطبع 
7؟ كتابا من المخطوطات العريية » على ما جاء فى مذكرة أحمد 
5 ام ا 1 | ند اليك . ٠‏ عاق ا 
رك وان الجر بو اناف تملس النظاى "الى تتقع .يها [زثانبنة 
المحلس والمحالة على ورس المعارف تننتها 33 ا جعونفت داشا 0/4 5 
وضرر مسر أحماء الآداب العر سة / وصار من حق المعجلس 
الأعلى لدار الكتىب الاشراف عليه » وفعلا بيدأت العمل بطبع 
موسوعتى « نهاية الأرب فى فنون الأدب »© للنويرى « ومسالك 
الأيصار 2 فيا للك الأمصار 4 3 فضل ينه العمرى 5 
ومعى اي ا تعمل من أجل مشر وعه عمأة متواصاد 8 
وتوالت أسقارة وراءحاللانه ا مكعات استانتول وبارسس 4 وقد 
+ابى 9 ع 3 95 5 7 3 75 بج غ+ه* اج 
حفون ‏ هد أ المشروع طبع دن ---0000 ع سسا د وو كته 5 
شول لحييك رد على آئه أحب. أن شقرد وحده بهذا العمل » 
ولا كات السب التدقيق ولا عق تحضقات بره أنطاً بالطسعة ق 
اخراج العمل فاسترجع المبلغ . 
ولكن 58 داشا محى اق عمله ؛ 5-7 دضعة سر ألما من 


الكتب بالتصوير الشمسى ومفى بحقق هذه الكتب ويراجعيا 
وشدمها للطبع بعد التتميح والاعدا'د + مضافا الها تعليقات 
وشرو مح 

ولغ من اهتمامه أنه سافر الى فلسطلين » ومعهة مسودة 
( مسالك الأبصار لادن فضل الله ) فكان شرؤها على بعض علماء 
القدس الأثريين ؛ ويقارن بين ما ورد فيها من وصف آثار القدس 
وما هو موجود اليوم : 

كما آنه أآثار فى موؤتمر المستشرقين فى أثمنا سنة ١91١85.‏ مسأ 
هامة فى تحقيق التراث ؛ وهى أمانة النقل عن الأسلاف » ومصل 
تحوز لطابع كتبهم القديمة أن تصرف ققى قله بالحدذف والاصلاح 
والتهديب أو يبقى الأصل كما ورد » واستقر الرأى على ضرورة 
بقاء كنب التراث على حالها الأصلى . 

وكان زكى باشا قد طبع كتاب ( نكت الهميان ىف تكت 
العميان ) فآثار ذلك ضحة لما ورد فيه من عسارات اعشرت مكشوفة 
لا تلانم آداب العصر » كما كاشف العلماء فى احدى هذه المؤتمرات 
بكتاب ( الأصنام ) لأبى النذر هشام بن محمد : وأطلعهم على 
كنات ماقو دأولأ توعفاكئة الأ هده المخة 

ومغى زكى باشا فى كل مكان يبحث فوجد فى دمشق كناب 
« مثالب العرب » لابن أبى المندر ؛ وفى اليمن أحرز كتانب الاكلين 
للهسذانى 

وقد أثارت مختلف المخطوطات التى أحياها زكى باشا وطيعها 
اهتمام الباحثين » فقد قدم لهذه المؤلفات بدراسة عن الولف 
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وسيرته وتأليفه ؛ وعن الأعلام الذين وردت أسماؤهم فى الكتاب 2 
وعلق على الكتب تعليقات تارديه وشروم لغوية . 

وكان فى مقدمة هذه الكتن : الأدب الصغير لاين امقفع 
سنة 131١‏ م وكان قد نشره نقلا عن مخطوط فر به ق احدى 
مكاتب الآستانة » كما نشر كتاب الأصنام لأبى المنذر هشام بن 
محمد بن ساب بن بشر الكلبى » وكان لبعث هذا الكتاب أهمية 
كبرى » وقد ضمئه فهارس وجداول وأتبعه بأسماء الأصنام التى 
لي يذكرها ابن الكلبى . 

ومن هذه المخطوطات التى أثارت مناقشات متعددة » كتاب 
الناج فى أخلاق الملوك » الذى نشره عام 15914 ونسبه الى 
الحاحظ » وخدمه من حيث التعليق على متنه » وتحقيق رواباته » 
واثيات أجدرها بالاعتماد » وتفسير ميهماته ؛ مخ مقدمة باللغعة 
الفرئسسة ذكر فيها فضائمل الحاحظ وقال انه فى الأدب العربى 
كفولتير وريئان فى الأدب الفرسى . 


595 


بي موسوعات 


بي أدب وبلاغة 


مخطوطار انرا انمو لفون الى 


كنواة لشروع إحباء الآرامب_العزة 


: نهاية الأرب فى فنون العرب ( لشسهاب الدين 


النويرى ) طبع منه 5 أجزاء . 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ( لأبى فضل 
الله العمرى ( جح ١ا.‏ 

جوامع العلوم لعريفين تلميذ أبى زبيد أحمد بن 
سهيل البلحى . 


: الفاخر : للمفضل الضبى . 


ديوان الحماسة الصغرى : المعروف بالوحشيات 
(لأبى تمام ) . 

سر الفصاحة : لأبى سناث الخفاجى . 

التسهيل بالتمثيل وهو المعروف بتسهيل السبيل 
الى تسليم الترسيل » للحميدى . 

وسائل وخطب وأشعار السلطاقٌ الناصر توسف 
صلاح الدين الأبوبى . 

مجموعة ترسل القاضى الفاضلل عيد الرحمن 
البيسانى » معروفة بالدر النظيم ىق ترسل 
عبد الرحيم ' 


ٍ 


التراجم 


54 


0 العجائت 8 الحديث ) : 


٠‏ ضيمده مدا 
و 


اكرام الضيف . 


مجلس الملوك للحاحظ . 
رسائل الملوك ومن يصلح للسفارة لأبى على 
الحسن المعروف بان المراء . 


- المعتتالون من الأشراف 2 الحاهلية والاأسادم 


ذيل تحار الأمم وتعاقب الهمم 2 وقانع العرب 
والعجم لابن مسكويه ؛ تأليف أبى شجاع , 
أحد وزراء الدولة العباسية . 

دون كسان #دوكرى عارك الثمات عالأى كر 
ابن عند الله ين أببك الداودارى المصرى . 

كنز الدرر وجامع الغرر ( له أيضا ) . 


: أنياء الرواة على أنباء النحاة للقاضى الأكرم 


الوزير القفطى المصرى . 

نزهة الألباب فى الألقاب (لاين ححر العسقلاني). 
التأليف الطاهر ق شيم الملك النلاهر ١‏ لابن 
عريشاه المصرى ) . 

هن العنت: القاصر :+ :الى االك» التيناض أ 


ع الجغرافيا 


ع دم أعلام العرب 


السعادات محمد بن السلطان الملك الأشرف 7 
لعند الصمد الصالحى : 
الجواهر فى سيرة المعز الأشرف السيقى اقباى 


اليك الظافر م لعد يله سن محمد م عيك الله 


ا 


الملك الأشرف أبى النضر قانصوه الغورى 
المعروقة سلسلة الأتساب . 


: صور الأقاليم الاسلامية : ( لأبى زيد أحمد بن 


صورة الأرض وصفة أشكالها » ومقدارها فى 
الطول والعرض وأقاليم الللداد 4 ومحل العامر 
منها » والعمران فى جميع بلاد الاسلام بتفصيل 
مدنا وتفسيع ما تفرد بالأعمال المجموعة البها 
هه شكال الأرض 0 صورها بالطول 
والعرض . 

نرهة المشتاق فى اختراق الآفاق : المعروف بكتاب 
رجار للشريف الادرسى بالخرط . 

رحلة الأمير يشبك الظاهرى وهو أحد جنود 
رجلة للحنود المصر به وفتوحاتهم :. 


هه 


يه اللمعادن 


علم انفلك 


بي علم الحرب 


5 


المكرم صاحب لسان العرب ابن منظور المصرى. 
الدر المطايق فى علم السوابق قى طب الخيل . 


+ 


؛: الجماهر فى الجواهر لأبى الريحاتى البيرونى . 


ا 


أبى المكرم ل منظور المصرى صاحب اسان 


العتسرتية + 


علم الساعات والعمل بها لرضواك يبن محمد 
الخراسانى . 

كناب العود والملاهى : ( للمفضل الضبى ) . 
كشف الغموم والكروب بشرح اله الطشرب 
( بالصور ) . 


ال والمنافع للمجاهدين بالات البارود والمدافم 


( لابين غانم الأندلسى ) ( بالأشكال ) . 

الأنيق فى المناجيق ( بالصور والأشكال ) . 
التذكرة الهروية فى الحيل الحربية للسائح 
الهروى . 


حون ممنوعة : 


!! 


3 ا تِ : 2 1 02 5 دتااع 3 30 
- 2لسية الو لسدثنل 5م 3 فى تتده اث نضسب ف ا 
بدا 6ه امه ما - 


م 


ا ار أي ١‏ الخنبى 1 ممه 10 ل لحي 1 
9 8 م 


الالماء بآداب دحون الحمام للقو صو نى الممبر د 

الكوكب الدوفق أجوئة السلطات العورى . 
شن المجالين السلطاشة ق حقاقن الأميوان 2 

لعب ابن العلياء اند عضر البناطان الخو ري 

وهو من جملتهم . 

الترق.ق ق العطر : للمسلسوف اكددى 

كاي اراللفنة اللسايئلة عبد نوكن الناليت 

الوصلة الى الحسب فق وصف الطبيات والطيبف 

( لم يذكر متولفه ) . 


0 


(ه5ه ) كتا 


3 


د اختصار درو ف اللماعة والترقهم 


ق محال نحسان المطبعة العرسة 6 وادخال انماطا حدديدة من 
الحروف والعلامات علها ؛ وكان له ق ذلك حهد ضخم دل 
عمل تاريخى ما زال باقيا الى اليوم . فحروف المطبعة العربية التى 
كانت ه.ه شكا" استطاع 0 0 أن دختصرها الى ١‏ شكلا 
شاملة قواعدها فى الرقعة والثلث : وذلك على بعض الروابات . 

وكان ذلك من المشروعات التى أثارها وأشرك معه فبها 
حمزة فتح الله » وآمين سامى بعد أن تبين أن مطبعة بولاق الأميرية. 
ظلت محتفظة حتى أوائل هذا القرن بأشكالها الأولى » عندما 
ان الثلاثينات من القرن التاسع عشر . 

وقد سافر أحمد زكى ( السكرتير الثانى لمجلس النظار اذ. 
ذاك ) الى أوربا مع شيلو بك مدير المطبعة الأميرية » حيث طافا 
مطابع ومسابك استانبول وفيينا وليبزج وبرلين ولندن وأكسفورد. 
وبارسن للنظر فى الوسسلة العملية لاختصار صندوق الطباعة ؛ 
وتسهيل جمع الحروف ٠‏ وقد قأم احيد ل يعمل تحارب. 
واختارات بومية فى مطيعة بولاق استمرت ثلاثة شهور كآاملة »> 
وجاءت تنبحتها كما عبر عنها المقتطف ( أبريل 9٠#‏ ) ناطقة 
بأفصح بيان على أن الطرقة النى اختارها - أحمد زكى - 
تكفى من كل وجه لجمع أى عبارة عربية أو تركية أو فارسية مهما 
كانت صعوداتها الخطية والمطيعية وقد نشر أحمد زكى مذكرة 


38 


د رهد 0 ذكر فيها أنه أمكن الاقتصار على مه 
”م 1 0 من الحروف التسعمائة التى د 
ات بولاق . وآشار الى أن اعثماد الطرقة اي 9 
ولاق ير مراك ا ليا وال 00 1 3 4 
ع وب فى المائة . ول وقر ف المصنعية لا يقمل. 


54 


عللامات التر قم 


وكاائق التهيد ل حولة آخر ئ ق هده الممأدي- بن المكر © هى 
أدخال عالامات الترقيع على 5 العر ديه وفق اللسموق المستعمل 
في كتابة اللغات الأدرفة ؛ وكان القارىء قل استعمال هاه 
العلامات - على حد تعبير الدكتور أحمد عيسى - يعتمد دأثمأ 
حركات القراءة والوقوف على الذهن والقريحة : ولس أمامه 
أشارا 0 أو علاماث ثر كات لق 507 ُُ 5 انر نسي على ات 0 


ديك 35 و 5-5 5 و.قة | 24 


نم م 00 6 . 1 
0 اجل ضدأ ذضر اماك ر فى ف إدحال هدد العلامات 


وقد قصل ذلحة قل وماله أصدرها عام با5ة1 جاء فها : 

« دلت المشاهدة وعززها الاخشار على أن السامع والغقارىء» 
.سكونان على الدوام فى أشد الاحتياج الى نبرات خاصة فى انلصوت 
أو رموز مرقومة فى الككتابة يحصل بها تسهيل النهم والادراك . 

ولقفد شعرت الأمم التى سبقت ق مادين الحضارة هده 
الحاجة الماسة فتواضع علماؤها على علامات مخصوصة لفصل 
الجمل وتقسيمها حتى يستعين القارىء بها عند النظر اليها على 
تنويع الصوت بما يناسب كل مقام من مقامات الفصل والوصل 
أو الابتداء الى ما هنالك من المواضع الأخرى التى يحب فيها 
تمييز القول بما يناسبه من تعجب واستفهام . 

وأول من اهتدى الى ذلك رجل من علماء النحو من روم 
:القسطنطينية اسمه ( ارسطوكان ) من أهل القرن الثائى قبل 


وا 


الملاد . ثم توفرت أمم الافرنم من بعذه على تحسين هد 
الاصطلاح واتقانه الى الغاية التى وصلوا اليها فى عهدنا الحاضر ». 

00 اد الى أن اللسان العردي لا يزال مضطرا رمم !لم 
البح تعر والنسكعم على الدوام وإلى مراجعة ثفسة بلفسه > 
ومهما بلغ درجة من العلم لذ تند لدان أكثر الأحيان ال خم ف 
مواقع فصل الجمل وتقسيم العبارات أو الوقوف على المواض 
التى بحسن السكوت عندها . 

ورأى أن الوقت قد حان لادخال هذا النظام فى كتايتنا الحالية 
مطبوعة أو مخطوطة تسهيلا لتناول العلوم . 

3 وآأشار 5 فضل اليك ع 1 وزبر المعارف أ 
ذاك ) فى تدارك النقص الحاصل فى تلاوة الكتابة العربية ونسب. 
اليه الفضل فى طلب استنباط طريقة لوضع العلامات التى تساعد 
على فهم الكلام بفصل أجزائه بعضها عن بعض . 

فبداً زكى باشا مراجعة الكتب العريية التى وضعها النابغون. 
من السلف الصالح فى الوقف والامتداد ورجم الى ما تواضعم 
عليه الافرنج فى هذا المعنى » وما كتبه العلامة ( ده ساسى ) فوجد 
أن الطريقة العرسة القديمة التى أشار اليها السر نحاوى والشاطبى 
لا تختلف عن الطرقة الغرسة الا فى حجزئيات طفيقة . 

واصطلح على تسمية هذا العمل بالترقيم لأن هذه المادة قدل. 
على العلامات والاشارات والنقوش التى توضم فى الكتابة وفه 
تطريز المنسوجات . 


1ب 


#علامات الترقيم هى : 
الشضولة 
الشولة المنقوطة ٍ 
علامة الاستفهام 
علامة الاتقعال ا 
النقطنان : 
نتقط الحذف والاضمار 


أ 


الف وسأن ١‏ ( 
وقال أن ( : ؛ . : + ! )لا توضم فى أول الكلام . 
وأضاف اصطلاحات فى كيفية رسم بعض الحروف ووضع 
الحركات واختزال بعض الكليات والحمل الدعانة الشائعة الى 


اله الاه 

أولنك أولائيك 

سدم الله الرحمن الرحيم بحدح بأسم اللاه ال رحمن الرحيم 
السسنوات (الفعانات 


1 


لكن الاكن 
اللمم آ اللاهصم 


كما أورد صورة الاختزال فى الكلمات 0 الشيوع : 
الخ بد الى آخره 
انا 


هه 27" اتنهى 


عد | 
رحخطة رحمة الله 
نا ل أخمرنا 


طريقة الاختزال 

وكان من همه أيضا ادخال طربقة الاختزال فى الكتابة العرسية 

للمساعدة في نقل الخضب وغيرها بالسرعة والدقة لصيائة الأقوال. 

عن الضياع » ووضع لذلك جائرة قدرها خمسون جنيها لمن يشبثم, 
من المصربين فى هذا الفن . 

ولكنه لم يوفق للعثور على من بحسن الاختزال . 


زفي 


عمل أحمد زكى فى محلس النظار مند أن عين مترجما بها 
عنام ها الى أن أحيل الى المعاش عام ؟؟9١!‏ ؛ أى أنه أمضى 
ثلاثين عاما كاملة فى محال الرسائل الديوانية ؛ وقد كان له خلال 
هذه الفترة أكير الأثر فى محالى الترجمة وتهدس لعغة الدواوين 
وتخلصها من العبارات التركية والاصطلاحات القديمة » وقد 
كان عمله هذا بمثابة انقلاب فى اللغة الحكومية » فقد أدخل 
عشرات من الألفاظ العريية السهلة فى مكان الألفاظ التركية » 
أو الألفاظ الأحنسية . 

وكان اليه المرجع فى هذه المترة فى كل ما تعلق بالرسائل 
والخطابات الديوانية التى ترد من مختلف الوزارات والمصالح 
ومشاربع الميزانيات » ولذلك استطاع أن يؤودى عملا ايجابيا قى 
محلس النظار خلال هذه الفترة باشرافه وتصحيحه وكاد لا بنى 
بوجه الكتاب فى النظارات المختلفة الى الاتتفاع بأسلويه ومنهحه 
اق قنايه رساكلهم . 

وقد كون مدرسة فى مختلف النظارات تنهج نهجه ى تنحية 
النلفظ التركى والعامى والأجتبى ٠‏ واحلال اللفظ العربى محله 
وكان الى ذلك يسخر من اللغة العربية المعقدة » ويتناول طرشة 
الشيخ حمزة فتح الله وغيره بمزيد من التهكم والنقد . 

وكان دائما من المؤمنين تطوير الععارة العرسة 6 والبعد 
عن ما أسماه « قعر القاموس © . وقد حمل حبلات نارية على 


دئئ 


الكتاب الذين كانوا سرفون فى استعمال الألفاظ المغربة » وكأن, 
عمله فى تنقيحم ال ثبب الديوانه عجرا ءأ من عملة الكير قُْ تصحيدح 
الأعلام العربية وآسياء المدن والبلاد . 

وقد اقترم أحمد زكى نصوصا عرية لكثير من الكلمات. 
الأجنبية ومن أهمها كلمة السيارة بدلا من ( الأوتوموييل ) و كلمه 
صبحافة لتعر 5-5 كلمة (292556) دلاله على مجموع الحرائدك .. 
من باب الجنس © و ( صحاف ) للقائم سخدمة الحرائد » ودراحة : 

للعجلة ( ال سكا 8 

اوكاذاقد دعا الى اخشار لفظ ( السيارة ) عام ١9+1١‏ لاستعماله 
بدلا من كلمة ( الأوتوموبيل ) التى معناها ( المتحركة بنفسها ؛ 
عا نفسها ) وقال ان كلمة السيارة قد تجمعت فيها 
كل المعانى التى يشملها النلفظ الأفرتكى وكافة الدلالات 
المقصودة90" ., 

وقد ذثر زكى باشا ى بعض كتاياته من بعد أنه 2 0 
رق قلنة ر السارة وكات احقاها ل سرع قو اين 5 
وأن زم الناس بها بقوة السلطان . 

و كل جعل دعوتة دائما العيرة على اللعة العر سة 6 ووضصعم 
الألفاظ العربية بدلا من الكلمات الدخيلة ودعوة الكتاب 
« لتشكاتف لرفع شأن اللغة العرية والسير بها فى طريق التقدم 
العصرى » لتكون وافية بحاجاتنا فى التفاهم والسساث » . 


السسلييسسشمشكة 


٠. 15.١ الممتطف ب أغسيطس‎ )١( 
. تغسى المصدر‎ )١( 


وجملة ما قال أنه كان له أثر بعيد فى نهدب لغة الدواوين 
«وتخليصها من العبارات الركيكة والاصطلاحات القديمة والمسمسات 
الأعحمية وان له الفضل فى الارتقاء بها الى مستوى ممتاز . 

وكان لزكى باشا دور هام فى أعمال الوثائق السياسية بحكم 
عمله سكرتيرا عاما لمحلس النظار » وقد أشار الدكتور أحسد 
عيسى الى هذا الدور فقال : انه حين أعلنت الحرب الكبرى 
عام ١4١4‏ كان أحمد زكى الساعد الأيمن للحكومة فيما تحتاج 
من وثائق سياسية وأبحاث تاريخية لها اتصال بنظام الحكم » 
وترتس الدواوين » والرتب والألقات الديوانية العويصة » التى 
لا يمكن أن يقوم بأعبائها الا أحمد زكى + لفهمه وتدقيقه فى 
المسامل التارخة الخاصة بالحكومات الاسلامية0؟ . 

وقد وصفه مصطنى عبد الرازق بأنه < كاد بعيد لمصر ديوان 
الانشاء فى عهد الأبويين برونقه وحلاله » . 


اقترك احند. ر ضرع ىق مشروع انشاء الجامعة المصرية 
( القديمة ) وأتيح له بحكم عمله سكرثيرا عاما لين الخار : 
ولكفايته العلمية أن يلى منصب السكرتير العام للجامعة وأستاذ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فيها . غير أن عمله هذا لم يستمر أكثر 
من عام واحد . 

وقد دأ عمله فى الجامعة برحلة الى الشام (فلسطين وسوربا) 
على طرقة العلماء فى التحقيق العلمى ؛ بالسفر الى حمث الأماكن 
التاردخه التى تتناولها الدراسة . 

وقد ألقى محاضرات على طلة الحامعة فى العام الأول عن 
أحوال الأمة العر سة قبل الاسلام 1 

وقد صور الدكتور طه حسين هذه المرحلة من حياة أحمد زكى 

« عرفت زكى باشا منذ شف وعشرين سنئة » حين افتئحت 
الجامعة المصرية القديمة سمعت له محاضرته الأولى وأعجت به 
حين بدأ المحاضرة قاملا : أحبيكم بتحية الاسلام فأقول : السلام 
عليكم ورحمة الله . 

وقد أعجبتنى جدة ما كنت أسمع بالقياس الى" أنا الأزهرى 
الذى لم يكن بعرف فى ذلك الوقت الا النحو والصرف والمنطق 
والتوحيد والفقه والأصول . 

نم بريد الله أن ألقى هذا الرجل بعد افتتاح الجامعة بأيام 


بالا 


فأنصرف عنه مبغضا له أشد المعئن. © محتقا عله أشد الحنق : 
الدرس ؛ ومنع زكى داشا له ؛ فلما حدثه فى ذلك قال له : 

ومادا ترفك من استماع العلم ادا كان أله لم رد للك ١‏ :.. 
اللمسنهمعة وحداك : 

٠. "006 : 6 -‏ أأاد اا لد ع ا 8 

تقول طه حسين : هنالك هززت له كنقى + وخرجت من 
غرفته 6 > ثم يصور دروس أحمد زكى ف الجامعة فقول : 

2 2011 57 ذلك الوم أسمع لدروس هل | الرجل راضا عنها 
وكارها لصاحهاأ حدى وقع دان شاع الى الحددث عن الفتسم 
أحادله ولت فيا كنا تحادل شو خنا قَْ الأزهر ولكنهردنى 
ردا عشما 4 و ننهنى ل أن الحوار ان كان مماحا وخ كلما نك الأزرهرة 
فهو ميحظور قَْ غرفات الجامعة م فانصرخت الى 6 واحدا عله 
أشد الوجد ع ولم أكد أبلغها حتى كشت له كتايا شديد اللهحة 
قاسى العسارة م ثم أرسلت الكثات من الليل ©» وتمت بعد ذلك. 
مستريحا .. »6 . 

وقد أشان الد كتور تن سارك سدم وكان من تلامسده قّ 
الجامعة المصرية القديمة ‏ الى أنه كان الخطيب الثالث فى حفل. 
هوّاد وكروتث : 

وأنه أول من اشتعل بالتدر سس من ين الأعضاء المواتضيية. 
وقال مارك انه ددا محاضراته على هد | النحو د 


ربا 


:. ْ ع - ْ 058 ا 

( جل مأ يصيبكم مما أحمله لتم من العلم بهذه المحاضرات 
شوق تمع مصباح انتضىء لك مو اضع اقدامكم فشبصرولن الطريق 
النتى تسلكونها للوصول الى العايه المطلوية 4 وما المعلمونُ 
اللا مرش دون وهادون » فعليكم بالبحث والتنقيب والدرس 
ومساءلة 'هل الذكر فان النبوغ فى الفنون لا يكون الا بهذا » 
فالمدارس مهيا غاة كنا نها ونمت متولتها ل 1 دمكتها أن تعلم الناس 
النبوغ قَْ الفنون + وانما متنهى ما تصل اليه الحامعات التى هى 
أرقى مدارس الهيئة الاجتماعية انما هو هدابة الطلاب الى طريق 
النبوع ا 


وقال مبارك « انه أشار قى محاضرة ا خرى الى ضرورة الرجوع 
الى الصواب اذا ظهر - على حد تعبيره - والذى تفضل به بعض 
الناس بعضا انما هو قلة الخطأ » والرجوع الى الصواب متى 
وصحك مححة : واضيتت منارته م لام بعلم أنه ميخطى ء 
حين يخطىء : ولابد أن ينبه بعض الناس بعضا الى الخطاً » . 
وأاشار زكى باشا الى أنه زار الشاه قبل أن يحدث الطلبة عن 
حضارة الأمويين وقال تعلقا على ذلك « أردت وانى احد 
أساتدة الحامعة المصرية أن ؟ سنة مين سيدة. سلعتا ! ظ 
© الجامعة المصرية أن أحيى أكبر سنة من سنن سلقنا لصالح 
وطى الرحلة فى طلس العلم لاقتناص فوادده وعم شوارده بالتحث 
والمشاهدة ومشافهة أهل الذكر »؛ فاغتنيت الفرصة لأضم الى علمى 
الكتابن الفيتيل علمأ عحينينا اكباهنه دعبنى وأسمعه أذنى 50 
ولم يطل عمل أحمد زكى فى الجامعة » فقد كان للسياسة 
“دورها 3 وكان خلاقه 5 الحزب الوطنى باعشاره حك رحال 


بقي؟ 


الخدبو فى تلك الفترة كاذ من عوامل أبعاده عنها » ذلك أن 
أحبد زكى كان قد ألقى كلمة فى المبعوثين المسافرين الى الخارج 
وطلب اليهم كما طلب إلى أبناء الجامعة - الالتفات ال ىالدرس 
وتحنب العمل السياسى كما هاجم الأحزاب السياسية ؛ مما أغرى. 
به صحف الحزن الوطنى فحملت عليه حملة شعواء اضطرته الى 


ومكيسكويفه ب د ب ال مسشسية 


(إ١)‏ الصحف عام م.5! وكتاب الشوقيات المحهولة للد تون 


اي 


- الرحلة من أجل البحث 


لا ررب أن « الرحلة » من أجل البحث العلمى من أبرز 
جوائب حياة أحمد زكى » وقد امتدت خلال حياته كلها منذ 
مطالعها حتى آخر رحلاته الى فلسطين قبل وفانه سسنوات قليلة » 
وقد أمكن حصر بعض هذه الرحلات » وان كنا نعتقد أنها لسست 


١ قم‎ 


١15 
3ك ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
*.ة !ا‎ 5 
١34 
بقءية ا‎ 
ا‎ 


ف 
عب.و ١‏ 


لت م 7 


١ ككا‎ 


رحلة لندرة وباريس والأندلس ( متوتمر 
المستشير قن 2 لنذره ( : 

رحلة جنيف ( مؤؤتمر المستشرقين ) . 

رحلة بارس 1 

رحلة بارس . 

رحلة همبورج ) ألماتنا ( مو تمر المتتشي فين +. 
رحلة الاستانة وباريس . 

رحلة الشام ( لدراسات الجامعة ) . 

رطله اسشاتوله (ارض )+ 

رحلة أثينا ( اليونان ) مؤتمر المستشرقين 


م١‎ 


بايية ١‏ رحله فرص . 

اسن ١‏ رحله المسحد الأقصمى ( فلسطين ) . 

والمعروف أنه سافر الى استانئول مرات عدة + وأن هدف 
هده الرحلات تتمثل فى أعمال ثلاثة : 


حضور موؤّتمرات المستشرقين 
م الفعت عن المخطوطات والاثار ألعر دية ٠.‏ 
بد السفارة من أجل قضايا الأمة العربية 


ولا شك كان لهذه الرحلات آثار بعيدة المدى فى تفكير 
أحمد زكى وحاته وآرائه ودراساته » فقد آتيح له خلالها أن 
يزور عشرات من المكتبات وينقل مئات من المخطوطات ويطلم 
على عديك من المْوْ لمات م وشايل أعلام المكر فى الشرق والثرت > 
و نتحدث الهم وتمادل معهم الكلومات والاراء ىق عشرات من 
المسائل والقضايا فى مجال تاريخ الأمة العربية وجغرافيتها 
والحضارة العربية والاسلامية واللغة العربية وأسماء الأعلام 
ب : 
دكن بيبانا كتاول أدق السائل خلال جات الطويلة أ 
0 مواحهة الفاحص العارف 4 الذى رأى وشاهد وعرف »6 
فاذا تناولت احدى الصحف اسم احدى مدن الأندلس محرفا 
رفع صوته بالاسم الصحيح ؛ واذا ذكر مكان من الأمكنة أو قطر 
من الأقطار أو نهر من الأنهار معلوطا 4 قدم زكى باشا البيان 
الصحيح عن ثىء يعرفه تمام المعرفة » واذا سرق الفرنسيون 


م 


37 أحل هع 6 ال. 3 3 
عم 1١‏ نأ من حك المساحد ورد نذأت مسد وس به و تسابة وثار دبخه 1 
وذثر ل مأ صل . 


وكك اجتمعت له من هلد ال حالات اد ا مي * 


2 

كم ١ ١‏ 35 11 1 ]أ 1 م ١‏ ا 
1 أهداثت 1 أحد والمتاحف والقصور والكتناسين 4 2 
1 : 5 3 9 د 0 0 5 الأقصي مراكم ' ْ 2< | 


ومسحد أنا صوفا الاعف » ولأعلى كنائس بطرس برومة 6 
وبولس بلندرة ؛ وسيدة العمود سرقسطهة 

واحتمل زتى با باشا فى هذه الرحلات جهدا وتعبا » وآنفق مالا 
كثيرا وصادفده 8 عات من العقيات والآأزمات . 


شول عن رحلته 1855 ( لاقبت فيها حر أورويا وحمارته 
لقن مكوان م وقاسيظ عردها 2 وضنا كذ نوق نما ندر عليه 
شرقى مثلى نعرب قَ أورنا لأول مرة ) : 

وى هذه الرحلة زار خمسا من عواصم أوريا 2 وهى رومة 
وباريس ولوندرة ومدريد ولشبونه » وزار آكثر من أربعين 
مدنة زيارة تدقيق وتحقيق » وتعلم لغة أهل الأندلس حتى توصل 
الى الكتابة والخطابة بها « على قدر امكان » . 

وزار مناجم الفحم فى أوريا وبلاد الأندلس » كما زار ثلاث 
مدائن مخصصة لطلبة العلى فى (لسقورة ل الكل ١‏ الزوظاغري» 
فى البرتغال » وشلمئقه فى أسبانيا وحضر عيد الميلاد فى مدريد ء 
ورأس السنة فى لشبونة » وأكل الفول المدمس » وحضر جلسات 
مجلس النواب والشيوخ فى فرنسا » وشاهد قتال الشوار قى 


م 


أسيانيا » واعتصاب الخبازين فى مرسيليا . والاحتفال بالكر تقال 
( المرافع ) فى نيقه » رورميه » وغير ذلك . 

وذة تدك رقن :اناهن عار تلن براق وى تلاك وا ميضدية 
له من غفلة عن فروق العملة : شّول لما حثت بلاد المرتعال ونؤزلت 
فى لشبونة » اكتريت عربة أوصلتنى الى الفندق ٠‏ ولما نزلت منها 
سآلت ترحمان الفندق عن الأجرة فقال لى 5٠٠‏ ربال » فقلت ق 
اقب كدو الطاية الكمرى » وكيف أتظاهر الآن تعارف الحاهل 
ولبس معى ورقة تساوى هذه الثروة الحسيمة » ومع ذلك تجلدت 
وسرت عن ميدن الطاد. ف بواننييع. الله العلة مول الى ستتون 
الخلاص من هذه الورطة ؛ فقلت له يصوت مبحوح : وهو كذلك 
خذ النقود من صاحب الفندق وصعدت الى غرفتى أضرب أخماسا 
بأسداس 

ولما أصبح الصباح كان أول شىء طلبته هو الحساب » فجاءنى 
يعشر أت الآلاف + خقلت وآنا خاثف واجم » وكم ساوى هذا كله 
من الفرتكات 7 فقيل ان الفرنك مائنا ريال فكدت آخر لله ساجدا 
وصرفت الغلام لأتضرع الى الله بالشكر منفردا » . 

وقص من طرائف رحلاته أكلة الفول المدمس فى أسبانا عندما 
رأف عض اماه يعاو شا فعيها يمت تطاسن | اطرتلم انام 
جدرانه مرتفمة قليلا » قفرجتنى على ما فى الطست واذا به الفول 
المدمس ففرحت به كثيرا » ووطنت تفسى على أكلة مصرية قف 


بلاد أوريا 6 . 


. هكذا كتبها. وهى مفرطح‎ )١( 


:م 


فلما رجع الى الفندق أوصى صاحبه أن بحضر له مقدارا منه» 
'يقول « وأردت أن تكون الأكلة مصرية محضة ؛ وعلى الأسلوب 
المتبع عند عموم المصريين ؛ فلبثت فى غرفة النوم وأقفلتها بعد أن 
الستحفييت الصل: ب 4 + 

أما قصته مع أكلة الضفادع فى باريس فيرويها بأسلوبه على 
نحو متيو «القول 

« ... فوسوس الى ابليس بالتحرية . وانضمت اليه النفس 
الخبيثة ( وهى أمارة بالسوء ) ولكن طبعى بقى مصرا على العناد 
واللفور . فاش سكت المحاورة والمناظرة بين الطرفين » وأنت تعلم 
أن « ضعيفين يغلبان قويا » فما بالك اذا كانا من القوة والماآس » 
بمكان ابليس والنفس . وكان خصمهما من الضعف بدرجة الطبع» 
.وكان غلايا فهاهو أصبح معلوبا . 

والخلاصة أننى طلبت الخادم وآمرته باحضار هذا الطعام » 
نعم نعم . طلبت هذا اللون » وأعنى به أبا هبيرة » أو العلجوم ) 
فأحضر لى طبقا فى وسطه ثىء مشتبك مرتبك »© يشبه العقرب » 


فاصطكت أسنانى ؛ وانطبقت أجفانى » وحولت وجهى برعدة 
بف رأسى ؛ فحاء أبو مره وقال لى : جرب هذه المرة فى الترك 
“و معاود الكرة » . 

وتاآمرت معه نسى »© فحاءت من الحهة الأخرى تدفعنى » 


مم 


وتصيح فى أذنى » قد وجب عليك الثمن ؛ فما بالك لا تمتحن وأنت. 
تعلم أنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان وما زالا ينقان على هذ؛ 
المنوال حتى أعدت صفحة وجهى بالتدريج الى تلك الصفحة 3 
أغمضت عينى : ومددت بدى وأخذت قطعة منها وأنا أفكر فى 
الألوات الشهية التى أسيع عنها ؛ ثم رميت بالقطعة من الضفدعة 
فى فمى » وصرت آكل قليلا قليلا وأنا أفكر فى أصناف لذيذة ؛ 
قرآت أسماءها ق الكت . 

وصرت آكل من الضقدعة بصفتها ضفدعة حتى ثبت على كل, 
ما فى الطيق والحمد لله 'ولا وآخرا » . 

ثم أخذ يعلل أكل الضنفادع متساثلا عن المانع الشرعى, 
والعقلى + وبعرض احالات مشابهة » البدوى بتلذذ بالتهام الحرادء 
الرفاعية بالثعابين » الرشيدى نتفكه بأكل آم الخلول » الاسكندرى. 
بهيم غراما يبراغيث البحر ( الجمبرى ) » ساكنوا السويس لهم 
تجارة كبيرة بالسرطان ( أبو جلمبو ) الفلاح فى الصعيد يصطاد. 
( قأر الغيط ) 4ن 

وقد صور زكى داشا مشاعره ساعات الاتفصال عن الوطن ‏ 
فوصفها بأنها بعيدة عن اللوعة » وأنه من ذلك النوع الذى يحب. 
السفر وبهواه ؛ وقد خصص بعض أسقاره - على حد تعبيرة ‏ 
لذاته وتفسه ؛ ولمتعته ومسراته . غير أنه ريما اتقبض من السفر. 
يوم الجمعة أو نوم ١‏ من الشهر . 

يقول فى مقدمة كتابه « الدنيا فى بارس : أو أيامى الثالئه. 
فى آوريا عن رحلته سنة ١9٠+‏ »6 قد أعلم من تقسى . وششهد الله 


كم 


“ن هذا الاكتئاب ب تكن مصدره قراق الأوطان والأصحاب ؛ بل 
ا بحعيدا عن معاناة هذه اللوعة » أن هذه المرة احييك أول 
غربة ؛ فقد د مصر عام ؟89١‏ + وعأم 1١894‏ 4 وهذه هى 
الثاللة: ظ 

وذد طبع |البارى هذا المخلوق الضعيف القوى على حب الأثرة 
ولاق للفتان" ولذلك لم أتعد الامو العام » فخصصت سفرتى 
الثائية لنفسى وتخصى . 

أما اليوم فقد قضى على واجب الحنسية والوطن أن أخدءه 
الناطقين بالضاد فى هذه الرحلة الثالثة » وهكذا بتكون العهد 
بينى وبينهم , »عام 25 وعام لوم قمرة أتعبهم وأتعب نفسى 5 ومرة 

3-1 بشرط أن أريح واستريح » : 

وقد صور ف كتابه معرض باريس مفصلا حوانه المختلفة , 
ومشاعره تحاه بارس وعظمة الفن والحضارة . 

وتان معرض باريس دائما ملتقى أعلا م الشرق والعرب من 
منوك وآمراء وكناب ؛ ومن قمل سافر 0 الدين الأفعانى م 
الشرق ليشاهد معرض باريس : ويلتقى بالملوك والعظماء 
رامين لس 

وقد وصف أحمد زكى بأريس فى رحلته الأولى والثالئة 
عأنها ( فردوس الفراديس ) . 

وقد ذكر أحمد شضسق فى كتابه ( أعمالى تعد مذكراتى) 
وحاوة اناد فيها مع أحمد زكى ؛ وكانا قديما من رجال الخدبو 
نعياس - منها رحلة بارس ١16849‏ : وذكر كيف ذهنا معا لمشاهدة 


ال 


ساره برنار فى روأية « غادة الكاميليا » » وأشار الى رحلة. 
سئة ووةا حين سافرا معا ومعهم حسن حسن عاصم باشا ( وهو أيضا 
من رجال الخديو عباس ) على باخرة خاصة الى أتفرس . 

وقد كانت رحلات زكى باشا المتعددة الى أوربا والأستانة 
واستانبول تجسع بين البحث عن الكتب والمخطوطات العربية 
والارتياض ولقاء الأصدقاء والعلماء: حضون يعقى. الزثيرات: ..: 

وقد أثر عن كل البارزين فى هذه الفترة ضرورة الرحلة ف. 
الصيف خارج مصر + وقد عرف ذلك عن محمد عبده ومصطفى. 
كامل ومحمد فردد ولطفى السيد وقاسم أمين وغيرهم ... وكانت. 
رحلاتهم بين استانبول وسوسرا وباريس . 


ؤم 


رطات العام العري 


"نيح لزكى باشا أن يطوف بالعالم العربى فى رحلات 
متعددة » الى الشام ( سوربيا ولبنان وفلسطين ) شمالا ؛ والى 
اليمن والحجاز جنوبا . 

كان بعض هذه الرحلات من أجل البحث والاستقصاء العلمى ؛ 
والبحث عن المخطوطات وبعضها الآخر من أجل العمل السيابى 
الذق تشرخ ب 5 2 عَم 5ةاؤ وتصس_لدر م وعوص 
به محدا بمحد »6 فقد كان سسكرتيرا عاما لمحلس النظار » فلما استقال 
( أشبه بالاقالة ) عوض ذلك بأن أصبح شيخا للعروبة » وزعيما 
من زعماء العالم العربى الذين بشركون فى كل قضاياه . 

وق الشام كانت زبارانه عام م+ذا مد 15554 من أجل الدراسات 
التاردضة وقد طوف فى مختلف العواصم دمشق ؛ خيص ؛ حلب ؛ 
وكان كس الاهتمام بزدارة مرج داق : انتوم اتيت عتدها بت على 
حل تعبيره -- الأمبراطوريه المصرية » والتى قتل قيها صديقه 
« السلطان الغورى » ' عام 558 و « نصيبين » حيث حمق 
الموقعة الكبرى بين ابراهيم باشا والجيش التركى عام .وسم١‏ . 


21 يذكر أحمد زكى ( السلطان القورى ) الا بلفظة ( صديقى ) 
ومعصده أنه نقل مكتبته ستوات طويلة ألى قة ١ه‏ ولخ 2ه اومن 
سن ذلك : معن الصداقة 5 5 


م 


كما زار صيدا للبحث عن كتاب « نهابة الأرب فى فلون. 
العرب » وقد صور سامى الكيالى رحلته الثانية الى مسوريا : 
وكيف يطوف يحلب « وكان وهو سير فى ساحات حلب ويزور 
جوامعها ومدارسها وأثرياتها كأنما يتفقد عصبة من صحبه الدين 
عاشرهم على صفحات الكتب ؛ فكان يذكر المتنبى » ويسأل عن 
سيف الدولة ؛ ويتحدث عن الفارابى واب خالويه » وأنى 0 7 
والسحترى »6 وأبى فراسن 

2 0 أنسى قط 5 سحر : كانت أنعغام الموسيقى تتراقص. 
ذه ارين عذرة بجلواة و سوال االننرو. تيد تلوق © بوش ل 
الأفئدة ذكربات وأحاسسن حجملة : وئان مرحا شديد الطرب . 

وأحب أن يسمع أنغاما بلدية بحتة ؛ فسمع منها ما أعجبه 
وأرقصه » وطلى أن بنشدوه قصيدة أبى فراس الحمدانى ( أراك. 
غصين الدمع كنيمتت الضن ) فلينا لم, لامي اللفدين فخ استطاع 
أن حا كارك ف هين (١‏ الناقا قور عامنفة من العدق + 
وتساءل أنحوز أن تخلو عاصمة الحمداننين ومدينة الموسيقى 
والثناء عن منقية ليذه القصيدة التضنيناء... 

وأسمعنيها كلها ااكرها و كان رحمة الله يبرقض و بدور عند. 


([) مجلة الحديث م 1978 . 


اء 


#استعوضن تاركخيا القديم اف تمي الى راان ليام ب باأعتتبار 
أن القلعة محثلة 0 الفرسى ‏ اذ ذاث - لافتا نظره 
ألى ضرورة صيانه أثرئات القلعة . 

لم ل 0 نصيمين ) كان الأمن لمحف 

ا ل شن النارة كل راطراقه مو كته ضع ضلن 

الى بيهر أن ترالقةاوقال #ماذا عمل .حال الوق معن 0 انين 
8 جيبى غير بضع جنيهات وساعة دات سلسلة ذهسية وثيانى 6 
سسا الاش داه أتنازل عن أكثر من هذا » أما الاحجال 
فعتك الله دي 6 

أما رحلة اليمن والححاز فتدخل ف عمله السياسى . أما الجاف 
الفكرى مئها قانه حصل على اجازة روابة كتاب « الكامل » 
الاين الأثير قى التاريخ مع سلسلة من تلقى الاماع عنهسم ذلك 
متاو الى املف 

وقد جاء فى هذه الاحازة « انه لما قدم علمنا الانسان الكامل م 
والندب الحلاحل »؛ فارس الاتتقاد ؛ والمحلى فى مضمار الاطلاع . 
والعرفان الستحاد ؛ علامة الأدب رت ؛ القاعد على منصة 
التشبيخ » أحمد زكى باشا المصرى الدار + أتحفه الله بالطافه 
و توقيققه 

,02 20500 النفس » عالى الهمة » كثير الصسوة 
بالبحث عن الحقائق التاريخية والآداب المهمة . ذا بد طولى فى 
الوقوف على الحقائق وحسن التنقيب » التمس منا - عاقاه 
إلله - الاجازة فيما اتصلت لنا روابته من كتب التاريخ وأسفاره 
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الحليله الحافلة بأخبار الصلاح والفلاح وعمارة الأرضين .. 1176. 

وحصل ف اليمن على كتاب « الاكليل » للهمذانى » وصوره. 
فى دار الكتب ؛ كما طوف مدن اليمن » وراجع تاريخها القديم » 
كما استنسخ ما رأى نفسه فى حاجة اليه » من كتب وجذاذات. 
مفيدة فى أسماء بلاد اليمن وارجاعها الى أصولها القديمة . 

وله رحلات الى فلسطين أولاها عام ؟9١ا‏ وأهمها عام ١١‏ 
من أجل الدفاع عن البراق الشريف » قدم فيها تقريرا شاملا دحض 
به ادعاءات اليهود الى اللجنة التى استقدمتها عصبة الأمم الى 
كه المقددن لتتو ان 'التخفيق : 

ولنترك رحلته السياسية عام ١م9١‏ الى مكانها فى تاريخ 
المترجم له » ولنذهب وراء عمله الفكرى ؛ حين قام برحلته الأولى 
ووصل الى أعلى نقطة فوق المسحد الأقصى فوق القبة التى 
شادها عبد الملك بن مروان على الصخرة » الى حيث العمود 
الخارجى الذى بعلوه الهلال . 

يقول « جاد لى الزمان بفرصة لم هتبلها غيرى » وساعفنى, 
حظ قد لا 'تتوفر أسبابه لأحد من بعدى » ذلك أننى كنت ى 
القدس سنة ؟؟19 عندما شرع المحلس الاسلامى الأعلى فى أعمال 
التجديد والترميم » لمنع نداعيها المتوالى » ولحفظها من السقوط 
النهائى .. 

هناك حدثتنى نسى بالصعود الى أعلى ذروة على هذه القبة 


. 5١1 مجلة الزهراء م ؟ ص‎ )١( 
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وكنت قد بلغت من العمر اللسسنة الثانية والخمسين بالحساب 
الشمسى ؛ وكاشفت بهذه الأمنية صديقى » فتفضل الحاج أمين 
الحسينى فأرصد جماعة من العمال لمرافقتى . أردت أن أرقى رقما 
ما رقته الأنساء » لأن هذه اله لم تكن موحودة ق أيام الأنساء . 

أردت أن بكون لى على قدر قيمتى الضسثيلة » وبنسبة همتى 
الضعيفة » معراج على متن الأقدام لأعلى صهوة البراق . 

سبقت الفجر الصادق ؛ فتسللت الى أحساء الشدادات ٠7‏ 
وتدخلت فى تضاعيف الروابط » واندسست قى تجاويف (البراطيم) 
المتشابكة » والكمرات المتراكبة ثم انقلبت الى خارج القبة ء 
فازدلفت فى ممشاة ضيقة » بحف بها درابيزين ضئيل من قضبان 
الحديد الرفيع ؛ لا يراها الواقف فى ساحة الحرم ؛ مهما كان حديد 
البصر ؛ فكنت على قول شاعر العرب كريشة فى مهب الريح ؛ 
مثل دودة من دود على عود كما قال عمرو بن العاص 6 لكننى 
كنت فى لحة من الهواء » فى سماء الفضاء وفضاء السماء فلم أر 
- يسبب الارتفاع الشاهق - سوى خليط من أشياح ضئيلة 
تقطيف بقبة الصخرة » قبة المعراج ج » وقيه السلسلة وما اليها 6 كانت 
متفارية 177إلن ل رط ار 0 القباب الأنيقة الرشيقة التى 
كلها كأعجاز نخل خاوية » قى قرار الهاوية . وتمتعت بالمطاف 
حول القبة » ولكننى لم أقنع بهذه الرتبة » بل حدثتنى تفسى 
(1) الشدادات داقع الاخديات النن #لسميا .حول السباق 
لترميمها . 

(5) هكذا كتبها » والعنى قريبة الى الأرض . 


0 


باستكمال الصعود الى نهاية الذروة حتى ألمس ببدى ذلك الهلال » 
هلال القه لا هلال السماء : ققد كان دخل ف المحاق واتلعته 
السماء »© . ظ 

واستكمل زكى بأشا رحلته حنى صعد الى القبة وأشرفه 
بالفكر على الور ؛ وعلى البحر المسحور 4 « فكانت مكة على 
دمينى تناجينى يما بقوى يقينى » وكانت بغداد أمامى » ودمشق 
عن يسارى ؛ أآما البحر فكان من ورائى » ومن خلفه النيل » وى 
أقصى الأفق لمحت العردوس الاسلامى المفقود » وان فق الأندلس 
لعبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد .. » . 

ولم تكن هذه أول مغامرة حريئة لزكى باشا فى رحلاته 
تدده ؛ فقد كان شغوفا بصعود المناورات + لم بغادر فى 
الاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس منارا رفيعا الا صعد 
اليه » ولا جملا شامخا أو مسحدا! سامقا أو مدا شاهقا فى أ 
أوريا أو اسيا الا دخله وزاره . 

وقد آشار زكى باشا الى هذا فقال « قبل ذلك بأعواء وأعوام 
صعدت الى قمة أكبر الأهرام » أيام كنت أرفل فى حلل الشباب » 
أيام كنت طالبا فى المدرسة التجهيزية بدرب الجماميز بالقاهرة » 
فى تلك السنة المسئومة على مصر + سنة الاحتلال البريطانى بم 
السوداء . 

حقق أحمد زكى مكاسب كيبيرة خلال رحلاته . مكاسب 
كبيرة فى محال المخطوطات والآاثار » وف رحلة اليمن استطاع أن 
بحصل على عديد من التحف النادرة والدرر الفريدة » منها رأس 


يه 
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فسقية عجيبة تسمى بالشدروان 4 على هيئة هلال المنارة » تصعد 
ألاء اليها على فروع كهيئة الشمعدان اذ بحر كها الماء المنتصاعد من 
فروعهاً فيدور بسرعة غريبة . 

ومنها شيشة ( مداعه ) قديمة العهد » وقنديلان موشيان 
لحمب ارمياسيت يريت الم ل ل 
أحجار حميرية مكتوب عليها باللفة الحميرية القديمة 6 وقندل 
تتوسفه ؛ شمعدانات ترجع الون ++ سلئة . 

كما حصل على عدد من الكتب القديمة منها » كتاب العير 
والاعتبار للحاحظ وأحزاء من الاكليل فى محامد اليمن للهمذانى » 
ومسند الامام ابن عبد الحق وجواهر الاكليل » وتخريج ج المهذن . 

وحصل كذلك على مجموعة من الدنانير ا منذ عهد 
سليمان القانونى . 

وقد عثر هناك على عدد من الكتب التاؤوة 6 و كان درى أن 
تقلها نتطلب تصويرها وكانت معه « مواقا » نركها ق ممناء 
الحديدة اتقاء الرببة - على حد قوله ‏ ولكنه وفق الى مصور 
مصرى فى صنعاء رسم له كثيرا من المواقع والخطوط . 

ومن هذه المواقع شباكان فى أحد المساجد قال له أهل صنعاء 
انهما نقلا من أنقاض ( سد مأرب ) . 

ولم سنتطع السفر الى ( منطقة مأرب ) نظرا لظروف الخلاف , 
ولكنه حصل على حجر كان لدى الامام ( يسئد به الباب ) م 
حجارة سد مأرب » وابتاع ححرين آخرين كانا فى أحد المساحد » 
واستطاع أن يجمع على الجملة سبعة حجارة عليها رسوم وآثار . 


وقد نعل هده الثروة ألين كير . !ل لق الحروف القددمة : 

و نعض أححار أخرى ذأ قمة وقد زسن هأ قله مسيحلده 1 
وكك خاطب 0 كن )0 العقيق ) عندما ورد النه ذقال * 
:قد تفتهت. سك الأتدداق » اوسالت الأفواء. 6و اقترات 

الأعناق فلا برانى انسان دون أن يطالبنى بحجر أو ححرين ء 

وما ]ذا راحم وله ومو ع6 2م >4 7" 
ثم أعلن أنه لا يجوز التصرف فى هذه الذخيرة « لغير زينة 

المنسن والمحراب 4 وأ أححار العقيق الح قار مت الألف وحاءت 

فوق المرام ووراء الأحلام » هى أجمل حلية يزدان بها مسجدى 
الصغير بحيزة السطاط » كما قد تحلى ظاهره بذلك الححر الوحيد 

الياقى مرقوما منقو شا من قصر غمدأن 06 )200 ٠‏ 
ولم نس زكى باشا فى هذه المناسبة أن بذكر أن مدينة 

الحزة 4 بناها شى همدان وبافع 3 من كرام اليمن 2 أول الاسلام 3 

> عد د 
وقد صور متاعبه فى رحلة اليمن » ولم ينس التحقيقات 

التاردخية : 
« بعد ساعة نرسو على الحديدة » وننزل بها لاستئناف الرحلة 

على متون المطايا فى حزون التهاتم » ثم فى شعاب الجبال .. 


(1) الأهرام ب 9/١١1/؟؟؟!‏ 
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فيها الثلج الصناعى وهم ستموئة البرد »6 وقيها الماء العذب 
الفرات » وان كانوا انما يعتصرونه بطريق الاستقطار من الملح 
الؤجاج . 

أما البوبخرة البخراء التى ركيتها » فقد جعلتنى شديد الأسف 
على عدن وجهنم عدن . 

.. وبالأمس وقغنا أمام ( مخا ) فاذا هى مدينة بيضاء فيها مبان 
كثيرة من الحجر » ولكنها اليوم بلقم . 

كان سكائتها .نام احتلال المصريين ق عهد محمد على يزيد 
عن 5*١‏ ألف نسمة » خلما استولى الانجليز على مفتاح البحر 
الهندى ( مديئة عدن ) حولوا اليها الحركة والتجارة وكل المياه » 
فأخذت ( مخا ) تتضاءل قلية: قليلا وسكانها لا يزيدون اليوم 
عن أربعمائة نسمة » حتى اننا عندما فارقناها بالليل لم ير فيها 
الا نورا واحدا منبعثا من مصياح واحد ؛ لعله بيت العامل .. 


م - ا أعلام العرب كك 


رط الأ تس 
( لغردوس الاسلائى امقود) 


كافت نرحتته الى آسبانا نيار كثار ارى ف الأندلس ذاذات 
أثر بعيد بلغ آأعماق تفسه فقد عاش حياته كلها يخفق قلبه بذكر 
الأندلس م و دسترى قلمه بأسمها 6 معددا وجوه عظمتها » وعوامل 

وهو بصور مشاعره تحاهها فى عبارة عدبة رائعة 8 

« قلبى بأندلس مدله » وعقلى بأطلاله موله 6 وهيامى بأهله 
حديث قديم » وغرامى بساكنيه مقعد مقيم » وحنينى اليه متجدد 
حينا بعد حين » ونحيبى عليه يحبب لى فيه الأنس والحنين : 
ولم رصاق كرى وحان الت أغال اتمبى ,ال اتعيموا اليستى ة 
وتعاونونى على احياء أندسى » خذلك الهوس هوسى © وقد 
لازمنى فى حلمى وق حسى » واستمكن من عقلى واستولى على 
تصسى .. 6 . 

وكانت زيارة أحمد زكى للأندلس فى مطالع حياتة عام عكقىاء 
وهنو ق سن الخامسة والعشرين تقريبا » ومع ذلك فقد طوف 
يجميع أقطار الأندلس » وابتدع لها اسما ظل علما علها » دردده 
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فى كل مقالاته عن الأندلس » وهو « الفردوس الاسلامى المفقود » 
ولا دمكن احصاء كتابات أحمد زكى فيما بعد عن الأندلس فى خلال 
أربعين عاما أو يزيد » مصححا أسماء مدثها وأعلامها » كلما ذكرتها 
برقيات الصحف خطأ » أو ترجمها الصحفيون على غير وجهها » 
أو تعرض لها كاتب عربى أو مستشرق . 

وهو يصور رحلته فى كتابه ( السفر الى الموتمر ) بأسلويه 
الحزل المشرة ق المسجوع » الذى تغير بعد ذلك وتطور فقول : 

ل تخوم أسيانيا الا بعد أن أمضيت فى القطار 
السرع أر بعا وعشرين ساعة لم يكتحل فيها عينى بأثمد الكرى ع 

الماك العو و3 الي او ل ا 
حيلما شممت عيير الأندلس » واستنشقت تفحاته . 

« وحينئذ شطحت مع تار الأفكار والحتى ها لبنكه أن 
اتقيض صدرى وعلتتى الكابة وتولانى الانزعاج » اذ أحاطت بى 
جيوش من اللوعة والأسف » والحسرة واللهف » لأنى تفكرت 
ما ناله الاسلام من العز والاقتدار » فى هاتيك الديار » أيام تخفق 
فوق الأندلس أعلامه » وتجول فيه أقوامه » ناشرة ألوية الفخار 
والحضارة ع أيام كانت الما ذن قائمة فى أعاليه ورواسه © نشق 
أكياد السحاب ويرتفع منها صوت الْمؤذن الى عنان السماء . 

أيام كانت خلافة المغرب تفوق مناظرتها فى الشرق بما احتاطت 
به من أسباب البذخ والعظمة والعرفان » حتى كانت ملوك أوربا 
تتزلف الى الخلفاء وتلتمس رعايتهم وحمايتهم : 

« وكنت وأنا فى باردس درست تحو اللغة الاسسانية » للاستعانة 
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على مخاطبة القوم » ومبادلة أفكارى معهم مباشرة » ولكنى 
لا حضرت وتكلمت » تحقق لى أن درس النحو ثىء »© ومعرقة 
اللسان ثىء آخر . 

وأشار ( أحمد زكى أفندى ) الى أنه اول من زار جميع 
الأندلس من المسلمين والمصريين » خصوصا من أبناء هذا الحيل ؛ 
وكتب مأ رآه ه وقارث بين حاليها . 

وقد اطلع على كتب عربية نادرة جدا » وتعلم فيها الكلام 
باللغة الاسيانس ( سرقسطة ) » وكان يتحدث معهم بالايطالية 
أو بالف نسوية » فاذا عجزوا عن فهم تحدث معهم باللغة ( الاشارية ) 
التى يفهمها جميع بنى آدم . 

وزار مدن الأندلس الشهيرة : طليطلة وتسمى عند العرب 
مدنة الأملاك أى الملوك » وقد ورد اسمها فى بعض كتايات العرب 
( توليدلة ) » ومدريد » وسرقسطة وزار بلاد البورتقال - وهذا 
هو اسمها فى كتتب العرب ( لابورتغال آو بغير واو ) . وزار 
عاصمتها المعروفة باسم ( بلسيون ) والتى يذكرها العرب باسم 
لشسونة أو اشصيونة أو الاشبونة كما زار أشبيلية . وغرناطة 
المعروفة باسم ( اغرناطة ) وتسميها العرب دمشق من باب 

وق سرقسطه زار جميع آثارها العربية وغير العربية » وصعد 
الى قمة البرج الماثل . 

وطالع فى مكتبة الدون بابلدخيل كتبا عربية كثيرة أغلبها 
باللفهة الت سس موتها ( الخميادو ) (م4هنصسدزاى) وهى 


١ 
ا‎ 


اللغة التى اتخذوها بعد أن فرض عليهم اهمال اللعة العربية » 
وصارت اللعغة القشتاليه اق الأسبائية ) ملكة متوارثة فيهم ) 
فكتبوا علومهم بها ولكن بحروف عرية » وسموها ( الخميادو ) . 

وزار المعرض الأوربى الأسبانى » وفيه كثير من الآثار العربية 
الأندلسية ( التى تبعث فى النفس فخارا » وف القلب أحرانا )17. 

وزار جميع آثار ( أشميلية ) وصعد الى قمة المنارة الاسلامية 
الفخيمة اللبديعة ؛ التى كانت فى أحد المساجد » فأصبحت الان 
تقر للناقوس » وزار القصر الذى أنشأه الاسلاميون » وقال معلقا 
« أنسائى كل ما رأيته من العمائر الحميلة والثثار الحليلة النى 
رأبتها فى أعظم مدن أوربا » . 

وزار الحمراء لوعطصوناه) » وقصرها ومساحدها » ورأى 
قوتها :ورسومهاا :وزخازتها «("التى حنهت. بالحيان ونان 
الحنونى فوفك راهنا جاتر تاق اللصيرو ا[ تناه هو هذا لكان 
الذى لم يكن يخطر على قلبى » مع ما سمعته عنها من الأوصاف , 
وما شدهدته من غرائت المبائى غير هذه الدار » . 

ول وحاقه ان اانا و الفونقا لواو اللكة كمهغا الرضة 
على ولدها الفونس الثالك عشر »© وأنعمت عليه بوسام ايزابيلا 
الكاثو لمكية . 

وقد عاش حماته مفاخرا بهذه الرحلة » وهذا اللقاء » متحدثا 
عله على نحو من الازدهاء » مصورا ذلك المنى المصرى وهضو 


للش شد ل لمدلسشمصمدءة 


4 الآأهرام 6 . 


بطوف نوع الو الاسلامى المفقود وقول )١(‏ « لاطفتنى 
وتكلمت معى فى آشتات العلوم والأدبيات حتى 7 من كثرة 
اطلاعها » دا االشقيك ولا على اذه العربية وكثار العرب قى 
امكها ا + 

( بربك ها فتى العرب أفلو كان الله ينعم عليك بمثل موقفى 
مع مثل هذه السيدة الجميلة » وهذه الملكة الحليلة » أفلا تكون 
مغتيطا كل الاغتباط » سسماع الحديث المعسول والنظر الى الوجه 
الذى حوت ملامحه والحلاوة والبشر والاشاس 4 « أكان عحما 
للناس أن أتحامل اطالة الحديث عن القديم والحديث + وأن 
تلك س ذكر العرب ق بواديهم المقفرة + للاشادة بدكرهم فى نوآديهم 
العامرة بربوع الأندلس الزاهرة + وهكذا توسلت بكل ما فى 
المقدور والميسور والموسوع للتفنن فى التنقل من موضوع الى 
موصوع ومن شرى الى عرب ومن عرب الى خم ,. 

« وفيما هى تكلمنى عن الأندلس وماثره » رايت الفرصة 
سائحة فتصدتها » وعرضت على جلالتها أن تسعى بكل ما لديها 
من قوة فعلية فى سبيل كشف الغطاء عن بقايا مدينة ( الزهراء ) 
التى أنشأها أكمر خليفة اسلامى ؛ وهو عبد الرحمن الناصر الذى 
جلس على عرش الأندلس قبلها سبعة قرون ونصف كرن وثلاث 
عشرة سئنه 

فآجابتنى بما بهرنى بل بما زادنى اعحابا بها من الوجهين ان 
كان هناك مكان للمزيد . 

قالت لى ما معناه : ان الأسبانيين وان كانت لهم فى القرون 


١١ '* 


الوسطى جنابات على الحضارة العربية فليس لهم بد ىق هدم 
( الزهراء ) ولا فى تدمير الزاهرة التى بناها المنصور بن أبى عامر ؛ 
بل الجريمة كلها فى هذا الباب واقعة على ناصية المسلمين من عرب 
وبرسر . 

وذلك حق والله » فان ما وقع بين العرب والبربر من فتن 
ومحن » ومن شقاق وانشقاق » عندما آذن الله بزوال الخلافة من 
أرض الأندلس »+ كان ذلك سببا فى جعل هاتين المدينتين أثرا 
بعد عيل . 

وحدنتنى الملكة عن العرب وحضارتنهم » فكأنها ورثت علم 
أبن رشد »© وأبن والفجل لعزم و انلها درسة نز حيو امج 
قرطبة وطليطلة وغرناطة » على أشياخ الاسلام الذين أرسلوا 
شعاعا وهاجا من الضشياء على كل بلاد أوريا . 

ثم وضعت بدها الكريمة على صدرى ؛ وربطت شارة النشان 
الأسبائى فى عروة السترة التى كنت متشحا بها » وهكذا أصبح 
العربى المسلم الشريف فارسا من فرسان ايزابيلا الكاثوليكية ) 
من يد الملكة كريستينيا ملكة أسيانيا .. » 


١٠١ 


مررايك الشدنان 


وفى مؤتمرات المستشرقين كان « أحمد زكى »© علما تسلط 
عله الأضواء » فقد مثل الحكومة المصرية فى أربع مؤتمرات : 

عام ؟قما قى لندرة ه و )كما فق جف © و ؟.؟٠‏ ل 
همبورج ؛ و ؟١19‏ فى أثينا 27 » وفى كل من هذه المؤتمرات كان 
يخطب ويتحدث ويقدم مخطوطات قديمة وأبحاثا جديدة . 

ففى مثؤتمر آثينا قدم عشرة كتب قديمة تقحها وصححها » 
وسنة كنب من تأليقه منها متاح القرآن 4 وموسوعات العلوم » 
معجم الكلمات المقنعة » معجم الكلمات الكلية » معجم تحرير 
وضبط الأعلام الجغرافية ( عربى - فرشى ) » وصف مجالس 
الندابات » ومجموعة فيها أكثر من ألفى بيت من مراثيهن . 

وكان موضع تقدير العلماء والباحثين فى هذه المإؤوتمرات 
حيث كانوا بحيطون به وسساألونه عن عشرات من المسائل 
والتضنا ٠‏ : 

)١(‏ عقد موتمر أثينا فى أبريل 15115 ) وقد قرأت تفاصيل أعماله 
يوما بيوم فى اأؤيد ويخطىء الكثيرون فى كتابة تاريخه الصحيح » 
فيقول محمود أبراهيي أنه عام ١591.‏ ( الأهرام ١١14/9/1؟15‏ ) 
وكرر هذا الخطأ محمد كرد على »© وعيسى اسكندر المعلوفا . 


٠١ : 


وففمؤتسر عام ١84+‏ دعا المستشرقين الى عقد دورتهم ى 
المشرق : 

22 | كر مسعا كم عن ذلك المع الذى لم بعدره القوم حق 
قدره » حنى جاءت أعمالكم » وزحزحت عنه ستار الاعتقادات 
الباطلة » وأتتم تعلمون أن قومكم كانوا يجهلون قدر ما عندنا ؛ 
ويحكمون عليئا دما نحن براء منه » حتى وفعت الألمة العلسة » 
والكشف لكم ما انطوى عليه العالم الاسلامى من جليل الشعائر 
المنيثقة عن الطوية الخالصة » . 


ودعا أن يكون الاجتماع القادم ى احدى مدائن الشرق 
« حتى نتيسر لعلمائنا أن يروا بأنفسهم مزايا هذه الأعمال ؛ 
ويقدروا ما بنحم عنها من الفوائد لبنى الانسان » فينضم الى 
هذه العصابة التى هى طليعة الأفكار السامية والمقاصد النبيلة 
الفآخرة . 


وى مؤنمر أثينا استفتى العلماء فى مساآلة آمانة النقل من 
الأسلاف » وهل يجوز لطابع كتبهم القديمة أن يتصرف فى تقلها 
بالحذف و الاصلاح والتيذيي اق فقي الأصل. كذا نووت 

كما كاشف العلماء يكتاب مخطوط لا" توجد منه غير نسخة 
واحدة فى العالم كله :م هو اكات 2 الأصنام تون املو هسام 
اين معحمد بن السا ثبي الكلبى المتورق سنة ١:5‏ ه ) وقال : <م 5 
لا أود اظهار هذا الكتاب الى الوجود لأن الأستاذ ( نولدكه ) 
قال بأنه لا يريد أن يموت أو يرى كتاب الأصنام » وأنا أخثشى 


١١ 


أن يفى بوعده وبحرم العلم من ثمرات كده وجدكه » ولذلك فآنا 
أخيره دين خطتين » اما أن أؤخر اظهار هذا الكتاب واما أن سحث 
عن كتاب آخر 4 ويعلق على وحوده ذلك الشرط الذ اشترطه 
على نفسه 6 . 

وكان 2 خلال هذه الم ؤتمراتث برتحل محاضرانه العلمية 
انوا باترية بازة جرالاوسية 3 أخر.. 
الرسمية » حتى اذا تحقق له ذلك بدا وا 
خطابه باللغة الفرئسية . 


واتنهز الفرصة فتحدث عن العلاقات الأدبية بين العمرب 
واليوتان 6 :وامتقييك النضوضض التاريفة: الى ها كان من عناية 
العرب بترجمة المؤلفات اليونانية وخدمتها وتنقيحها » وذكر 
الأموال الطائلة التى أنفقها الخلفاء ورجال الدولة وكبار العشائر 
فى الدولة الاسلامية الى المترجمين لاستحضار كتب الحكمة من 
أرض البونان » واستخراجها الى اللغة العرسة » وخص لذ 
الخلفة المأمون » والير امكة وال موين: 6 والورس' الردات © 
والعيومى » الذى كان حا كما على يلاد الميوم 

كما فصل جهود العرب فى الترجمة » وعنايتهم يطلب العلم 
اليو ناكى مع نقمي تين القن مفيها السليون مدن الكون + 
أو مدينة العلماء والحكماء » وأشار الى عنابة الأندلسيين بالحكمة 
اليونانية » وعلاقات عبد الرحمن الناصر بالامبراطور (رومانوس) » 


5 


وكيف أنهم أسسوا فى قرطبة جمعية علمية (أكاديمية) لأجل اصلاح 
ترجمة كتاب ( دبوستوريدس ) ف المواليد الثلاثة . 

وأشار الى الكتى النفيسة النادرة الباقية من هذا المصنف 
بخزائن القسطنطينية » لامتيازها بالتصوير الباهى الألوان . 

وقد أشارت الصحف الى ما لقبه أحمد زكى فى هذا المؤتمر 
س وكان معه من الأعضاء أحمد شوقى وحفنى ناصف وأحمد 
الاسكندرى - فقالت الْوّيد : ان بهو الفندق الذى نزل فيه 
كان كعبة بحج اليها ى كل وقت من بعرفه ومن لا يعرفه » وكانوا 
شيرون اليه ويقولون : هذا العالم المصرى الكبير + كما أنه 
لع ببق شاعر أو أدبب أو صحاف ف أثينا لم يزر زكى باشا 27 . 

كما أحرى عميد الجامعة اليونانية أحاديث طويلة معه » والتف 
حوله الطلاب بحدثونه وسآلونه . 

ويقول محمود ابراهيم ( صاحب جريدة الاكسبريس ) » وكان 
مرافقا لوفد المؤتمر » ان شخصية زكى باشا ظهرت بأجلى قوتها 
حين وقف بين مئتين وخمسين أستاذا وعالما من شرقيين وغرسين . 
أحاطوا به احاطة السوار بالمعصم ووجهوا اليه أسئلتهم 
واستفتاءاتهم : وكان يضع السماعة على أثذنه وبحيب كل واحد 
دما يطلبه » وكان بحيب أكثر من واحد فى وقت واحد 2 وى 
الموتمر الأول ١89+‏ كان رفيقه الشيخ « محمد راشد » الذى 


.. 1١919 ابريل سنة‎ 1  ديؤملا‎ )١( 
. 1575/19/1١ (9؟) الأهرام‎ 


1 


ألقى قصيدة باللغة العربية وقام زكى باشا بترجمتها الى اللغة 
الفرئسة بطرشة - وصفها الدكتور أحمد عيسى - تثنيه 
او ع و ا و ا 
وأكيروا عمله » اذ 1 لم مكن له عليها سابقة استحضار 
ولا اطلاع . 


الات للقي 


تعد ( الخزانا الزكية ) فى الحق ؛ العمل الأكبر لأحمد زكى 6 
فقد تطلع منذ صباه الى أن يكون واحدا من آصحاب المكتبات 
الضخمة » وأءانه على تحقيق هذه الغاية : 

. مركزه وتفوذه الحكومى‎ -- ١ 

- رحلاته المتوالية . 

م ل استرخاصه المال ى سبيل الحصول على النسخ 

الفريدة والوحيدة من المخطوطات . 

بدأ جمعها وهو طالب حوالى عام مم١‏ : وق هذه المرحلة 
كان نتردد على بائعى الكتى المعروفين ى مصر » أمين هندية ع 
عبد الواحد الطونى » بين آن وآخر » ثم اجتمع له ما تنازل له 
قن كدقة بنحيوه ‏ تباذ يج 'كتك !الى عا كان. مخصال عليه جره 
جوائز مدرسية ثم أخذ على نفسه أن يراجم أسماء الوقيات © 
ا ا 000 
حتى شل عليها » فيشترى ما ستطيع © وأتيح له يعد ذلك أن 

ا الا 
كتب جبراثيل بك المجلع |؟ شترأها عام 14١:4‏ » بما قيمته ٠٠‏ جنيه 
الاك 


واشترى مكتية محمد يك واصف النفيسة التى ححز عليها 


1 


بعض الدائنين » وقد كلفته نحو ألفى جنيه » كما اشترى مكتبات 
على داشا ابراهيم » والشيخ رضوان العفش وحسن حسلى داشا 1 

فعا مر وهل من ,يداد الى اوري متام 105 م اذ كان 
بحث فيها عن الكتبو بشترى منها ويصدارها » وآعانه على ذلك 

و نحم 2 زدارة شاه عام ؟ء+ةأا 0ه واستطاع أن تحصل 
على عدد كبير من الكتب والمخطوطات م برعم مؤامراتث رحال 
عيد الحميد 6 ثم عاد اليها عام بقءعية! 4 وساعده الصدر الأعظم 
كانت مغلقة فى وجه أى أحد أربعة قرون وستة أعوام » فأمفى 
بها أربعة شهور كاملة نسخ منها بالفوتغرافيا عددا من ذخائر 
الموّ لمات العربية . 

وق دمشق استطاع بمساعدة أصدقائه ومعارقه أن بحصل 
على الكثير » واستحضر عشرات الكتب من الهند والعراق . 

وهكذا مضت مكتشبة 7 ناكينا 7تداذ وتشسع حتى بلعت 
عام ب8 1 ١‏ دون عشر ألما 29 , 

وقد بلعت عام بة 5.5 ١‏ سسب احصاء ) محلة عضر الحد شه 

غ؛عغ من رسالة ال متحملك كرد على 2 11/1/11 ٠‏ لعله 
سرك أن تنعرف أن خزانتى قد اتتقل عديدها من الألفين فلم 


لا 


المصورة - با؟ نوفمبر 1958 ) ثلاثة عشر ألف من المجلدات »6 
وعندما توى زكى باشضا عام وجو كانت كد للغعت ٠ءبالما‏ 
محالدا 0010 , 

ولقد كان أحمد زكى حريصا على أمرين : 

١‏ - أن تحصل مصر والعالم العربى والاسلامى على 
المخطوطات العرسة التى هى من ثراثه أصلا وسرقت 
منه أو سعت 6 وكان عمله طوال أربعين عاما هو 
استرداد هذه الدخائر . 

؟ - أن بحصل على تفائس الكتب العربية التى طبعها علماه 
الافرنئج المستشرقين . 

وقد استطاع ان بحقق ذلك الى حد كير + ففى مكتمته 

مؤلفات فريدة لبس لها نظير فى مكتبة دار الكتب أو غيرها » فضلا 
عن أن هناك أكثر من مأئة صحيفة ومحلة من الدوريات العردية 
موحودة فى خزاتته » ولا بوحد منها شىء ف دار الكتب المصرية . 
وكان زكى باشا يتطلع الى كل ما يكتب عن الاسلام والعرب 
مؤمنا بأن هذا التراث هو البذرة الأولى ليقظة الشرق + وان 
الكشف عن ذلك المجد العظيم الذى صنعه العرب والمسلمون ىق 
مد نيتهم هو وسيلة البعث والبناء للأمة » ومن أجل ذلك جعل 
خزانة كثبه مرجعا لمن يريد أن بعد بحثا في هذا الصدد , سواء 
كان من الغرسين أو الشرقيين . . 
)١(‏ بلغت مكتبة منافسه أحمد تيمور ( باشا) ؟1 أآلغا من 
الحلدات ( فقط ) . 
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ومن أبرز ما تضمنته المكتة الزكية : 
د محموعة كاملة للموٌ لفات العرسة الخاصة بالكتابات السرية 
المعروفة الأن بالشفرة » و كيفيتها عند العرب © واستخراجها . 
به مجموعات من المصورات والخرائط المعمولة فى أيام العباسيين 
وبعدهم وخريطة ا لز مجه 4 صنع العلامة فلامار بون الفلكى ! 
عن الساء وها فواسن اكوا كن 

هه محموعة القرمانات الصادرة باللعة التر كية بخصوص الحكومة 
المصرية . 

ود مجموعة من المصورات لبلاد الأناضول المشهورة مرسومة 
بالألوان 

يد من الكتب النادرة ؛ أحزاء لابن عساكر ٠‏ : أحزاء لمرآة 
الزمان لابن الجوزى » ونسخة كاملة من تاريخ ابن خلدون 
عليها خط الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر + ونسخة 

من الجزء الرابع من تاريخ الحبرتى ( ويحتوى على فصول 

كقرة شط الى بحةذيادن السيحة الت بعك بن عو دق 
لأن فيها هحوما على ( محمد على ) ويساوى ما حدف من 
الأصول حوالى © صفحة . 

المجلة الأسيوية ( باريس ) من آول عدد ++18 الى ما بعد 
سئة !4.٠‏ . 

يه نسخة من لسان العرب على ورق كتان . 

به كتاب الفتوة فى الاسلام . 

كتب الطب المطبوعة فى أوريا بالعربية والافرنحية » ومنها 


١١ ؟*‎ 


ما يتعلق بالفلسفة والعلوم » والكيمياء ا 5 
والممكانيكا ؛ والالات الروحانية » وكتب ابن سينا > ومنها 
ع و ا مي 
يه مجموعة من الكتىل التى صدرت فى مطبعة بولاق » وق مطبعة 
أ 5007 حرب الجهادية المصرية » ومطيءة مدرسة الطب 
يه عديد من الكتب المطبوعة فى الشام ؛ والجزيرة ( الموصل ) » 
وتونس والحزا: ر » ومراكش »+ وجزيرة مالطه . 
به قطعة من تاريخ الدولة الأموبة من أول خلافة الوليد 
ابن عبد الملك الى اتقراض الدولة العباسية . 
د كتاب الدر ر الثمين فى ثار. بخ اليمن أيام الامام محمد بن عايط » 
وكتاب روح الروح فيما حدث بعد المثة التاسعة من الفتن 
والفتوح .. ظ 


9 عشرات من الكتب اقول التضوي التعيس ميا 

)١(‏ تاريخ السودان أيام محمد على ( ؟ ) كتاب المجاراة 
والمحازاة للصفدى زع مختصر « دخرة اين يسام © للسعك 
ابن مماتى ( : ) التذكار الجامع لمحمد ملك طرايلس 
(ه ) الامتاع والموانسة لاين حيان ( 5 ) الذخائر واليصائر 
لابن حيان ( ) مقدمة ابن خلدون عليها تصحيح المؤلف 
وخطه (ه ) الشعور بالعور ( قاموس الأعلام المشاهير الذين 
أصيبوا نقد احدى أعينهم 1 ) صبتح الأعثشى ( نسخة 
كاملة سعة محلدات ) )٠١( ٠.‏ رحلة الشيخ محمد بشير 
البرمثى من بلاد نواث الى الحرمين . 


م - يم أعلام العرب ١1‏ 


ولا شك فى أن هذه المكتبة كانت هى ذخيرة زكى باشا 
الأساسية فى بروز شخصيته فى العالم الاسلامى كباحث تنتقاطر 
أو أثر تاريخى أو رواية من روايات اللغة أو علم من أعلام 
لجعي افيا . 

كد كان برجع اليها فى مثل رد الطرف ؛ فيحيب الساكل 6 
ذلك آثه استوعب كل هده الموْ لفات الضخمة ) وراحعها 4 وعلق 
على هوامشها » وأخرج فنونها فى جذاذات مرتبة » وقصاصأت 
نحت بده بحيث يستطيع أن ينظر فيها فيجد ضالته فى أسرع 
وقت ومن هذه المادة الضحمة استطاع أن تكشف جوااف 
معدهو لة 4 و سير قضاءا يه قبل لعبره بمواحهتها أو الوقوف أمامة 
من أجلها 4 ولطالما أثار قضاءا م على يوحت مدير دار الأثار 
أو جر جحس فلتاووس عوص المؤرخ القبطى المشهور 2 أو 26 
مسعود البحاثة اللغوى » وغيرهم وغيرهم » فكان قوى العارضه 
يراجع الأمر مرة ومرة ومرة حتى يستوفيه » ويفحم خصمه ومن 
"جل هذا بهر المستشرقين والعلماء الأجانف . 

وقد كان درى فى داره - كما شاهدها الدكتور بشر فارس س- 
خزانات تملؤها حداذات مرتبة على حروف المعجم » كل طائفة منها 

وقد اه البحث عن عشرات من دخائر التراتٌ العرفى 
واحتمل فى سبيلها الجهد الضخم » من ذلك كتاب « نهاية الأرب 
(١)القتطف ‏ أكتوير 196 . 
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فى فئون العرب » الذى واصل البحث عنه أربعة عشر عاما » من 
عام .م1 الى ».15 + فى مكاتب القسطنطينه » وروميه » وبرلين» 
ولندن وبارس » ومدريد » وأكسفورد . وقد تفرقت أجزادٌه اق 
كل دور الكتب الأجنبية » وبقيت مصر محرومة منه © ولم نبق, 
منه فى دار الكتب ( الخديوية ) الا الحزء الثانى والعشرون ققعل . 
وظل زكى باشا يبذل الجهد حتى استطاع أن يحصل على أجزائه 
الحادية والعشرين . 

ومن عجب أل تحوى مكتبته الكتاب النفيس بكل ما تقلب. 
عليه من الأدوار والأطوار فتحد منه مخطوطا بخط اللد ء أولا . 
ومطبوعا سولاق © ثم نسخا مطبوعه منه فى الشرق والغرب 6 
وترجماته الى الفرنسية والانجليزية والأسبانية واللاتينية . 
والمماحث التى كتبها جهابذة العلماء على الكتان أو المؤؤْلف . 

وتضم مكتبته أكبر مجموعة فى الشرق مما كتب عن اللفة 
العربية من أبحاث علماء الششرق وعلماء الأفرلج . 

ومن أجل تبسير الحصول على الكتب سعى لدى وزارة 
المعارف حتى وافققت على الغاء الرسوم الجمركية على الكتب . 

وقول زكى باشا انه كان فى أول أمره يوثر عدم التجليد 
لكب تهالكا على شراء كاب آخر وكان يضم كتبا مختفة 
اللغات والأبحاث والأطوال والعروض فى محلد واحد » وانه قد 
بدد كتبا كثيرة لعدم تجليدها » ثم اضطر الى تعيين مجلد خاص 
يزاول مهنته ليلا ونهارا 20 . 


(1) مجلة مصر الحديثة املصوره 58 1/5 ١‏ 
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وقد تنقلت المكتبة الزكية من مكان الى مكان » فكانت فى 
'ول الأمر بمنزله خلف سراى عابدين » حتى وافق مجلس النظار 
على طلى أحمد حشمت باشا ناظر المعارف فى أكتوير سئة ٠9و9١‏ 
تتخمييض يكان خاص : لر كن .راقنا ودار الك واعطلاكة,رخفة 
داممة ( وهذا المكان هو موقع باب المطبعة الشمالى لدار الكتب 
الآن ) . 

وظلت الخزانة الزكية مفتوحة الأبواب كل بوم من الساعة 
ال ع ا ا 

وقع الخلاف ببنه ودين الحكومة عام ١‏ »4 قطلب 
اله نقلها من دار الكتب فأوقفها وقدمها هديه للأوقاف » 
وحرر الوقفية فى 5١‏ أغسطس ١؟5١‏ فى محكمة مصر الشرعية 6 
وناب عن الأوقاف محمد ل الأوافي التي 

١‏ - أن تكون له اللا ا الل 

الأوقاف دصفته الرسمة . 

. أن مكون مققّرها مدرسة السلطان قانصوه الغورى‎  » 

و أن تسمى « الخزانة الزكية »© وتبقى مستقلة 
مماسي عه قاذ تقابه إلى دان كت طرق أو مدرينة نا - 

غ - المطالعة فى قية الغورى والاستعارة له وحده . 

ه س أن تكون الخزانة بأسمه وتشمل كل كتاب على حده 
وبحيث لا تضاف لدار الكتب أو :خلط بها وقد كان مجموع 
الكتت اذ ذاك ١؟‏ الها . 

وقد تحدث زكى باشا عنها مرات فقال : ان سبب اهداتثها 
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للأزقافة آنه كان سيار .علن رؤزارة المعارف» سستمار اتجليزئ 
( دنلوب ) فخشيت فخششت أن تشمها ولو بعد وفاتى الى أحدى المكاتب 
الرصمية :301 

وكان قد أشار اليها فى محاضرة له نشرتها المقتطف ( فى نوفمبر 
941 ) حمث عدد المكتبات الموجودة غير دار الكتب ومكتبة 
الأزهر ومكتبة بلدية الاسكندرية فقال انها خمس مكتبات : بيت 
البكرى » وبيت رفاعة » وبيت عبد الله فكرى » وبيت لطيف باشا 
سليم » وببت أحمد بك تيمور . وأشار الى مكتبته على استحياء 
وقال « خشيت أن تذهب مجموعتى من بعد للعطار والزيات 
واللقال » أو تتغرق شذر مذر » كما حصل للمحموعة النفيسة 
التى كانت تزدان بها دار على باشا مبارك فى حياته » ولذلك جعلتها 
خاصة بالأمة . 

ولطالما ردد أحمد زكى اهمال وزارة الأوقاف لها اذ أضافتها 
الى قسم المساجد ولا هطلت الأمطار ( ديسمبر ١5+68‏ ) كادت 
تغرقها لولا حارسها الذى استعان بمهتدس لحنة الآثار العرسية . 

ولطالما هاجي هذه المكتبة فى ساعات غضبه » متأففا من عجزه 
عن حمل عبثها « هذا العبء الذى كان يتكاثر كل يوم » فأصبحت 
لكتبى كارها » أتمنى الأرض أن تميد بها » أو يرسل الله عليها 
شواظا من نار تأكلها » ولكنى كنت أتضحر من هذه الخاتمة » 
وأتأوه من هذا المحيوب المكروه » الذى تغلغل فى صسميع 
الفؤاد » ... 


. مجلة مصر الحديثة المصورة 6/؟4/1؟14‎ )1١( 
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وقد زارها محمد كرد على » وكتب عنها فصلا ى محلة 
« المقنيس © المحلد الثامن وقال ال 'تعيقها: اذل هق "انميق 
الخزانة التيموربة » لأن صاحب هذه الخزانة - يقصد 
التيموربه - قد انقطع اليها سنين . 

وكان لزكى باشا الى جوار ذلك حجرة ضخمة فى قصره المسمى, 
دار العروبة : وصفها زاكر عام ه19 بقوله : اذا أناحت لك المقادير 
آنه تحتاز فته اقبي تنك ومتط كقر واوزاق. فترقة بدني 
وهناك » تضرب أخماسا لأسداس .. وان الشىء الذى بهول هو 
هيكل المكتب المرتفع الواقع فى وسط الغرفة » التى لا تعرف أول 
وهلة هل دولاب ضخم أو صندوق دضاعة + أو مقام ولى من, 
أولاء الله ©» . 

وتلفت نظرك تلك الكتب والمحلات الملقاة على سطحه وبين 
ناياه » بلا ترتيب أو نظام » كسواها من الكتب المبعثرة على 
المقاعد والأركان . 

وظلت الخزانة الزكية قائمة قى مكانها حتى صدر قرار وزير 
الأوقاف فى دسمبر ه97١‏ بنقلها من قبة الغورى الى دار الكتب .. 

تن: نبا نت 

واليوم اذا سألت عن ( الخزانة الزكية ) أين هى قلنا لك انها 
حبيسة مهجورة فى الغرفة رقم 14 من مبنى دار الكتب فى القلعة . 
وتضم مجلداتها ال 1807٠٠‏ غرفتان كبيرتان » حيث تجد مات 
من الخرائط والصور منثورة فى جوانف الغرفتين المتداخلتين 
يدون عناية . 
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وتضم المكتبة حسب التقرير النهائى عن محتوياتها : 

ع فوتغراق ) و ُ( 

) مخطوط ( عربى‎ ١1 

) مطبوع ( عربى‎ 01٠0 

0ه مخطوط ( شرقى ) 

1* مطبوع ( شرقى ) 

113 مطبوع ( افرنجى ) 

عي محلدا بها جرائد ونشرات وسحلات المكتة . 
بارا محلدا 


ولا شك أن حسها علىهذا النحو بفوات الكثير منالخير على 
الباحثين » فقد تفردت المكتبة الزكية بمئات من المؤلفات ( المغردة ) 
التى لا توجد فى دار الكتب نفسها نسخ منها » أما الدوربات »© كات 
هناك أكثر من مائة محلة أو جريدة على الأقل لا توجد فى دار 
الكتب منها نسخة واحدة » سوى ماق الركية . 

دن خن يت 

وفى محال الحددث عن المكتبة الزكية سرز دائما المقارنة بينها 
وبين المكتبة التيمورية . ويبدو واضحا ان كلا الرجلين أحمد زكى 
وأحمد تيمور كانا أشبه بفرسى رهان فى حلبة واحدة فى عنانتهما 
بالمخطوطات والمكتبات القديمة وان اختلفا فى الاسلوب . فزئى 
باشا له طريقته الاستعراضية كلما عثر على كتاب أو اكتشف نصا . 
انه سرعان ما يعلن ذلك ويقيم الدنيا ويقعدها ؛ بينما كان أحمد 
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تيمور على خلاف ذلك تماما . فلا أكثر من أن يطلع عليه أصدقاءه 
ورواد ندوته . 

ومرجع هذا فى الأغلب الى الطابع التفسى لكل منهما فأحمد 
تيمور رجل من السراة شغف بالعلم فتلقاه من العلماء والكتب . 
وقد وهب حياتنه كلها للعلم فلم يتصل كثيرا بالمناصب أ ادوع 
الثقورة ,. وشعييرة 'للفرس و الحق وار الععييلة وكوي بتتكدقه 
اتوي الت بلع الثى عقي لقا بيع المجلدانت نو ليطت 
صاحيها بطابعها الاسبلامى والعربى الواضح . واتفق كثيرا فى سبيل 
الحصول على ذخائرها النادرة . 

ولم يكن أحمد تيمور كثير الاتصال بالصحف أو معنيا بالكتابة 
وككنه كان د ذويا سان مر العة هده الككن مهلها متها مسرينا 
بها سوه ييا فى أ لنات ويعيل كيها نل لاني الااية : 
وقد طبع بعد وفاته عدد كبير منها وما تزال لجنة المؤئفات 
المووى توزاضل ‏ العساء وقك أعان: احمك تتموى سان ذلك اوه 
وتجرده من مطامع الشهرة ومظاهر السلطة ورغية الظهور . بينم 
عنى أحمد زكى بهذه الحواف أنفق فيها كثيرا من وقنه وماله . 
ولذلك صدقت عبارة « كرد على »© أن المكتية التيمورية لاقت 
عناية أكسر 4 ف تنستها هما لقيت المكحة الراكة . بالرغم من أنها 
كاقت التتمور يه كر يد لاف كنات : 

وقد عنى « محمد كرد على »© بهذه المققا يله دين الرجلين ق 
اف 3 الا بالقاهرة بعنوان « الاحمدان المصربان المحدثان » 
أشار فيها الى أن تيمور يتحلى بالروح الدينى وان الروح المدنى 
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غال على زكى باشا . فكأن هذا مستشرق شرقى وذلك شرقى 
قل كل نت عع ناكمو و افقة حيال: قا يزائزة ها أحتية أن ترج 
منها طول عمره . وكذلك كان زكى . الا أن الدواعى والبواعث 
كانت تضطر هذا الى تجاوز المدى الذى رسمه لنفسه . فخاض 
زكى ف المجتمع وتغلغل فى تضاعيفه وقبله بما فيه من حسنات 
وسيئات أكثر من تيمور . الذى ابتعد عن المجتمع ولم بحب أن 
كيرف ل الى طبقة خاصة لا تنعص عليه عمله وسلامه .. 

وهنا ظطهرت بعض الثىء ارستقراطية تيمور ودمقراطيه 
زكى » كانت حياة زكى مرحة بتمتع بمباهحها ومناعمها على 
ما يشتهى . ونتعجل النعيى لاا يرجئه . وحياة تيمور عايسه فيها 
شىء من الانقباض وفيها عزوف . وكلاهما صادق قى مشربه . 
صادق فى سيرته غير مدلس ولا متنطس ولا متزمت .. فنى تيمور 
قيما أحب من صنوف الأدب . أما زكى فأخذ حياة العمال 
والسياسيين » وحياة المسرفين والمترفين . وكلاهما حكمت عليه 
بيئته أن يكون ما كان . وعدد من أخذ عليهم تيمور من الشيوح 
كان أكثر من عدد من أخذ عنهم زكى . فجاء « تيمور » عالا 
أسلاميا قبل كل ثىء . بحب الاتتفاع يما انتج أهل الغرب وجاء 
زكى عالما شرقيا يشيه علماء الغرب الى حد بعيد . 6 1 . ه 
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الب الزال ىام رما 

لا شك كان لأحمد زكى - على ضوء هذه الملامح من حياته 
وأعماله « نظرية © فكرية ثرمن بها » ويعمل لها » وبداقع عنها . 

ولولا هذه النظرية التى بلغت فى تفسه مبلغ العقيدة » 
ها تبون الضعي ول نذك العوسد ةل القن القن سيل 
مواصلة العمل الذى آمن به . 

والواقم أن نظرية أحمد زكى الفكرية التى يمكن أن يقال 
عنها انها رسالته ودعوته كانت واضحة وضوحا مشرقا فى نفسه 
هذ اللسننواف الذون واف كان قد أفاض فق العنقه عنها 2 
والتوسع 2 اذاعتها » بعد عام ؟+15 » حين أحيل الى المعاش 
وتخفف من تكاليف العمل الحكومى وقيوده » التى ريما كانت 
تحد من حرأته فى الرأى » آو صراحته فى التعبير » أو ريما كانت 
تكفله بعض المجاملة لهذه الحجهة أو تلك ٠»‏ مما كان موضسع 
النثقد أو التخاصم بينه وبين ركب النهضة المندفع الى الأمام 
فى حماسته . والذى كان يطمع فى أن يكون أحمد زكى - بلسانه 
البليغ وقلمه السيال - فى مقدمة الاتجاه الى النهضة . 

الا 0 
سطرهنا من أجل الدعوة الى تبتى الحكومة لشروع احباء 
الاداب الفرية وذلك عام .ذا : 
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تقول : ان المستشرقين يتهافتون على الوقوف على كل ما له 
أرتباط بالحضارة الاسلامية » ولا شك أن الحظ الأوفر فى هذه 
النهضة يحب أن يكون لمصر » وشول : « ان المستشرقين لا بألون 
حهد ا قَْ العمل على لمر الكتب اين صنمها جها بذة العهرب 
وبحثوا فيها عن شتى الموضوعات . وتنشر لهم طائفة كبيرة من 
أمهات الكتب العرسة النفيسة وقد يترجمونها الى لعاتهم .. » . 

فهذا هو الأمر الذى لفت نظر أحمد زكى » ودقعه الى العمل 
من أجل احماء الاداب العر سه يلد وقت دأكر م من صل عام بلوةا 
سسرئوات »6 منذ عام ؟لثلما م أى قبل أن بتعدم بهذا المشروع 
تثمانية عشر عاما . 

هذه هى غيرته النفسية على تراثنا وآثارنا » وقد رأى 
المستشرقين بتهافتون عليها ويسألون عنها » ورأى مصر أحق بآن 
تتولى الصدارة فى هذا الأمر » فوجه تفسه الى هذا العمل » وقدم 
له كل ما يملك . وكان دائما يقول عندما يسأل عن العمل المتصل : 
هل نتنظر حتى بأتى المستشرقون فيدلونا على أمحادنا ؟ 

كان احميد 0 قد اتصل مند فحر حياته العلسة برجال 
اللعثة الأثربة بالقاهرة المؤسسة عام مما .لخ .1خ ) 
والتى أصبح اشهها : المعهد العلمى للأثار الشرقية 15 6 
وعرف مسيو ماسبيرو رئيس المعهد ومسيو بونولا يك وترجم 
لهما ٠‏ ثم أصبح عضوا فُْ الجمعية الحغراقية » والمعهد العلمى 
مشار كا فى الأبحاث التى كانت تلقى باللغتين الفرنسية والاتحليزية 
فقط . 
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ولا شك أن ايمانه بعروته ( المغربية الفلسطينية المصرية ) 
قد دفعته الى ضرورة عمل شىء فى هذا المحال . فهؤلاء الماحثون 
الغربيون يبحثون عن التراث العربى ويحيونه » ومنهم المنصفون 
الذين لا كرون محد العرب وفضل العرب » أفلا يكون هناك 
عربى مصرى يقف فى هذا الصف » ويضع كتفه فى أكتاف هؤلاء . 
هنالك تطلع أحمد زكى الى هذا المجد عن طريق آعمال 
ثلاثة واصلها : 
١‏ - احماء الأداب العرسة » وذلك بالسحث عن المخطوطات 
النادر طيعها . 

؟ ‏ انشاء مكتبته الزكية التى كان يطمع فى أن تكون 
المكتة الثانية ىق مصر . 

م« ل تنحققاته وتصحيحاته ومراجعاته » والكشف عن وجوه 
العظمة والقوة فى التراث العربى الاسلامى . 

وقد ظل زكى باشا بردد دعوته أربعين سنة ؛ من أجل التعريف 
يفضل العرب على الحضارة الحديثة » ولكنه لم يكن جامدا فى 
دعوته » أو متمسكا بالقدم تمسك التقليد بل مؤمن بالحضارة ») 
مؤمن بتطوير اللغة » برى هذا المحد هو أساس النهضة . وهذه 
مجموعة من عباراته التى رددها على توالى الزمن قر سيم طر يقد 
وهدقه ورسالته : 

١‏ « اذهب يا فتى العرب الى أى متحف بأى عاصمة 

أو حاضرة أو مدينة فى ديار أوريا من شرقها الى 
غربها » من شمالها الى جنوبها » أو من شامها الى 


١ 4 


عدنها ( كما يقولون فى جزيرة العرب ) فانك حيثما 
وضعت قدمك ستحد آثار مصر الفرعونية ولقبطية 
والاسلامية ا خذة بعضها برقاب بعض » على ما فيها 
من كثرة ؛ وعلى ما حوته من عحب عحاب »؛ قان كانت 
أوربا قد احتلت كل بلادنا » فان آثار أجدادنا قد 
احتلت كل متاحفها . 

ب« ل عئدما أتكلم عن ل العوك ددر مجدهم استثارة لهمه 
أبنائهم وؤرثة ظ 4 :ولت ؛ندلك أدعوهم الى 
احور أو 0 خطط الأياء » فان لمان د 
يتطور ؛ ومن لم يتطور يهلك » ويمكتنا مع ذلك أن 
نطو قو ان نقطع الصلة التى ميئنا وبين السلف . 

خ س إذا كأن اسماعيل قد أراد أن فرنحنا » ولحقنا 
بأوريا » فقد أخطاً + ان انحطاط الأندلس واتقراض 
العرب من أسبانيا يرجع الى تخاذلهم وليس الى لزوم 
التقاليد القديمة . 

ع ل أما الالتحاق بأوريا فهذا ما لا أوافى عليه البتة » لأنه 
اذا كان هناك من بدعو الشرق الى أن بتفرنج فاأنا 
أدعير العيرث ال أن شعربي ةقان لنا هيدنا 
وكبرياؤنا » ولست فى ذلك أعارض فى أن تأخذ من 


ه -- وزجع الفضل ف النهضة الحديدة الى من درسوا 
القديم وأحموه مع اجادتهم اللعات الأجنبية © فهم 


ا 


لك 


يكاد يفى بالحاجات المعدودة فى عصرنا الحاضر . 

انى لمحزون اذ أرى قومى والكاتيين باللسان العربى 
المين » لا يزالون متعافلين عن تراث أجدادنا الباقى 
لنا غ» واذ أراهم عتمدون على الغرسب عنهم 3 
ويتطفلون على الافرنج » حتى فى نقل هذه الأسماء 
التى بحب أن نحتفظ بها لتكون لنا منها ذكرى تنفع 
فنا دلك الروح القوفع 2 الدق جعل لأحدادنا مقاما 
كريما فى الأولين . 


«"اللفة العرسة زابئلة ين الكقطا و المرية وان مصرى © 


ولكننى اران 4 وأحب أن د تنعصم هده 
الرايطه وانى أقول بجامعة عرسة . 

اننى أخذت على نفسى أن أظهر لقومى ما طوته الأيام » 
وكقناساه الناس من ماخر الحضارة الاسبلامية َ وماثر 
الخارق: القرية كلها الاحنت الى اقرضة ينان بعكلا 
المرهان الصادق والدليل الصادق . 

أنا أنادى على رؤوس الأشهاد وفوق مناير الحرائكد 
وجدب الأكد عن ٠١‏ الاترتع > قينا وسنارا أيه من 
المحامد والكماللات ولكن دول أن لمق المميزات 
والحقائق الى 'تحدرت المنا عن الاباء والأحداد 4 
بوعقيدتى أن الرجل الشجاع الفاضل هو الذى لا ينكر 


أمته فى وقت محنتها بل يمد بده لاتتشالها من 
وهدتها » بل نفاخر بانتسابه اليها . 
ان الشرقى النابغ اذا تخلى عن قومه وتفر نج فلن يكون 
وجيها عند الافرنج ولا يرونه الا كمية مهملة » بل 
صفرا على اليسار » فانهم ليسوا بحاجة اليه ولا الى 
ألف مثيل له ؛ ولكن اذا بقى فى حظيرة قومه + كان 
هو الكل فى الكل » وكان علما فى رأسه نار » وكانت, 
له المفخرة فى تحددد المحادة لأمته ولبلاده » همده 
عقيدنى وهذا رأبى ودينى وديدنى »© . 
وهكذا تعطى آراء أحمد زكى باشا وجهة نظر صادقة 
متكاملة » أساسها بناء النهضة الحديدة على أساس مقومات الأمة 
العربية وقيمها وتراثها . مع تقبل الحضارة الحدثة والأخذ منها . 
وقد حسدد هدنه أرضا فى شعر بليخ كانبيدةة ذانيا:: 
وقفت على أحباء قومى براعتى 
وقلبى ؛ وهل الا اليراعة والقلب 
د أى لى كل يوم موقف ومقالة 
أنادى ليوث العرب وتحكموا هوا 
قأما حباأة تبعث الشرق ناهضا 
واما قئاء وهو ما يرقب العسربه 


/ ظ 


عسى, اعد قُْ المقام الأول دن أبحاثه ودراسته بالكشف 
عن أمحاد العرب والمعلوة وأثرهم ف الحضارة » ودورهم الكمير 

ف مجاك العلم والمكر والثقافة . وقد وصل عن طردق التحقيؤ 

العلمى الى وقائح تاردخية ثاشة أبرزها : 

م أن العرب سيشوا الافر نج ان التفكير ق كشف أمريكا 4 
وحاولوا الوصول الها مرتين بالفعل . أولاهما فى لشسونة 
عاصمة ( البرتقال ) وثانيتهما فى مدينة ( غانة ) فى السودان 
الذربى على ساحل المحيط الأطلنطى وكان نخيلهم لها بطريقة 
متطلقية عة!.ة هى أفضل من التى اتبعها كرستوف كولومب » 
فانه لم مكتشفها الا يطريق الصلخة والاتفاق » ذلك أن 
تلركه اذى :شريهها للمنعة ارزاملة اتا كا نكنم الامعان 
فى السير غريا حتى يصل بلاد الهند خلما وصل الى أمريكا 
سماها بلاد الهند الغريية » وكان معه رجل من المسلمين هو 
الونان موق وسنفيا نا وسباها اليفك القري 11م 

وأن الامام الأصفهانى أثبت بطريق الاستنتاج المنطقى 
والدليل الحغراق وجو ب وجود أمردكا ق النصف الثانىمن الكرة 


لسرن ل سس 
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الأرضة وأنه ألا بد من وجود ناس وحدوان ونبات فيه| ١”‏ 1 

جه سبق العرب الافرنج الى معرفة مرض النوم وسموه ( النوام ) 
بضم النون وفتح الواو - وشرحوا أعراضه قبل أن 
تستفيق أوربا من نومها . 

هه سيق العرب الافرنج الى حل مسألة الطيران » والى محاولة 
ذلك بالفعل والى تقله من حيز العلم الى حيز العمل . 

ده سبق العرب الافرنج الى اختراع كتابة العميان . 
وقد ظهر ذلك بالتحقيق عندما عثر أحمد زكى باشا على 
نسخة خطية لكتاب ( تكت الهميان فى نكت العميان ) تأليف 
صلاح الدين خليل بن أببيك الصفدى . وقد أرشد الى آن 
العرب كانوا السابقين الى اختراع الكتابة البارزة للعميان 

كن 85 من الكتاب ) وقد قدمه المترجم له الى مؤتمر 

العميان الذى عقد فى أثينا سنة ١9١‏ . 

مه عرف العرب « الشفرة »6 وهى الكتابة السرية قبل الافرنج : 
وكان هدا الفن مستعملا فى الدول الاسلامية من أيام المأمون 
الى الحروب الصليبية » فاخذه الافرنج عن المسلمين ؛ الذين 
أخذوا مبادثه عن الو نان 6 ثم رذه الآغر نج البنا « ولحهلنا 
بمعارف أهلنا اخترناه باسمه الجديد عند الافرنج » وهو 
الشفرة التى نقلها الافرنج عن كلمة ١‏ صفر » العربية , 
واستعملوها بمعنى الأرقام , لأنهم استخدموا الأرقام بدلا 


. 19؟1/5/١ الأهرام ب‎ )١( 


> و اغلم العراب »| 


2 


من الحروف ف الكتابات السرية . ثم استعمل لفظ ( الحفر ) 
بدل الشفر » لتقارب المخرجين » 5 الجفر كان يستعمل قى 
الألغاز بالحوادث المستقملة . 

ونظرا لأن هذا العلم كان خفيا خاصا بأسرار الحكومات 
الاسلامية فقد ظل مصونا لا تصل الحمهور اليه > ولدنك 
ل اللي ا اه الكلمة » حنى أن كتى اللعة 
لا تشير اليها ؛ بل أن شراح المقامات جهلوها ولم شسروها > 
بل ان صاحب لسان العرب تفسه لم يذكرها . 

ومما يذكر أن المكشة الزكية كانت تحتوى مجموعة كاملة 
لمر لفات العرمية الخاصة بالكتابات السرية المعروفة بالشفرة 
وكيفيتها عند العرب واستخراجها . 
عرف العرب « كرية الأرض © وسبقوا بها جاليليو » الذى 
قال بكرية الأرض ودوران الشمس بعد أن قررها العلماء 
الاسلاميون فى بغداد وقرطبة والقيروان بأكثر من ثلاثة 
قرون ؛ وقد سحل هذا الشرف الادرسى وفضل الله العمرى 
وشهاب الدين النويرى » وان أبا الفداء والامام الأصغها نى 
قالا أيضا بكرية الأرض . 
عرف العرب القباطى المصرية قبل الافرنج . 

وقد عرض الافرنج هذه المنسوجات على اعتبار أنها من 
فنون النسيج الحديث التى ابتكروها » فتصدى لهم أحمد 
زكى فى مقال نشره فى الأهرام ١١‏ أغسطس 194 معلنا أن 
هذه الصناعة عرفها قدماء المصردين وحافظوا عليها قبل محىء 


به" 
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. 8 اذكاها 2 0 ألف لملة » وقد اتتقلت الى مراكشن 
والأندلس وان أكبر فخار ناله هذا النسيج المصرى هو نشرفه 
منذ صدر الاسلام بكونه أصبح كسوة لأكرم بيت عند الله » 
وان الفاروق عمر هو أول من كسا الكعبة الشريفة بالقباطى 
المصربة . 
به 2 ان العرب سبقوا الافرنج الى اكتشاف منابع النيل ؛ 
ووصقوها وصف الشاهد العيان قبل الآفر نج سيعة قرون 6 
والمؤكد أن المسلمين من أبناء المغرب الأقصى سبقوا الافر نج 
قعلا » ووصلوا قبلهم الى منابع النيل وداروا حولها » ودوئوا 
وصمها . 
2 2 ان العرب ب سوا الآافر نج الى معرقة جاو الخليج حنة211-5) 
الذى تتدفق أمواحه فى 00 المحيط الأطلنطى قبل الافر ننج 
يحوالى 1865 سنة . 
وآن الرجل الذى قام بهذا الكشف اسمه ( الامبيوس ) 
وهو لفظ أصله عربى ترجمته ( الأمين ) وهو من أبناء بيت 
عرف باسم الأمين فى غرناطة وكانت السفن التى أرسلها 
2 7 وغانة مانتى سفينة شحنها بالرجال لاختراق البحر 
محيط ( الأطلنطى ) فغابوا مدة طوئلة » ثم عادت سفيتة 


اسم م سم سم م سم .سس حت أ 


. 1175 الأهرام 58 يونيه‎ )١( 
. 15819 (؟) الأهرام ب .؟ وليه‎ 
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واحدة أخير من بها أن السفن سارت زمنا مويلا حتى عرض 
لها فى البحر فى وسط اللجة واد له « جرية عظيمه »© فابتلع 
المرا فى وكان ذلك عام غ ىاه ( 4 ١+‏ م ) وأكده ابن خلدون 
فى تاريخه وتقله فضل الله العمرى فى ( مسالك الأبصار ) كمأ 


الزنتاع عن العرست 


وعلى تفس الخط الذدى سار فيه أحمد زكى كان دفاعه عن 
العرب ٠‏ دفاعا محبيدا » قما من خطأ وقع فى كتابة بأحث شرقى 
أو عر بى ألا ونصدى له دامر اجعه والنسحث 4 وأبرز حى العرب 
وفضلهم وسبقهم . 
3 بد لعل أهم ما يذكر له فى هذا المحال رده على ما جاء 
فى الصحف من أن !ا ملسيو بوتكارية رئيس الجمهورية 
الغر ننسسة أثناء زدارته لعاصمة الاتفلشين ( أ 
( لوندرة ) - استقبل عشرين وفدا من طوائف 
الاتحليز ورجالاانهم المعدودين 4 وكلهم قدم له خطه 
للترحيب بمقدمه الى بلادهم فأجاب كل خطبة بعبارة 
من الشكر تخالف ما أجاب به الأخرى . 
واللتاسع اح راى الى شر فصل قى جرددة 
فرنسيهة 'تصدر فى الاسكندرية وهى جريدة «النوقيل» 
ين فيه سبق العرب قى هذ المجال » وأن الوزير 
ابن زيدون فعل أكثر من هذا » كيما أورده ابن يسام 
صاحب كتاب ( الذخيرة ف محاسن الحزيرة ) أى 


انيل 


جزيرة الأندلس . فقد روى أن الوزير « 20 كان قاكما 
قَْ جنازة بعض حرمه » والناس يعزونه على اختلاف 
طبقاتهم » فما ستمع بحيب بما أجاب به غيره » لسعة 
ميدانه » وحضور حنانه . قال الصلاح الصفدى 
« وهذا من التوسع فى العبارة » والقدرة على التفنن 
ف أساليب الكلام وهو أمر صعب الى الغاية » وأقل 
ما كان فى تلك الحنازة وهو وزير © آلف رئيس »6 
مما يتعين عليه أن يشكر له » فيحتاج فى هذا المقام الى 
آلف عبارة مضمونها « الشكر » وهذا ثير الى 
العانه 4 
شول أحمد زكى : وأظهرت للحرددة الفرنسية أن ما صنعه 
« ابن زيدون © أكثر بكثير مما قعله الرئيس « بوتكاريه » , 
ولا سيما اذا نظرنا الى الموقفين ؛ فان المتكول بالأولاد » المحروق 
الفؤاد » يستعصى عليه الكلام » ولو كان فى بلاغة قس وخصاحة 
سحبان © . 
وبرى أحمد زكى أن الأمر عند العرب لم يقف عند هذا 
الحد » مقدما ثلاث شواهد من العراق ومصر والشام . 
به الشاهد الأول : الحريرى ( العراق ) صاحب المقامات ؛ 
كلما جمع بين الحارث بن همام وبين 


يب _ سس لاس سم _ _ امم 
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السروجى 6 واحتاج الى التفريق بينهما » 
والى القول ( فلما أصبح الصباح ) تراه 
صن عن هذا الك له كل بمقامة يفاره 
تعغاير الأخرى . 
به الشاهد الثانى : الخطيب بن نياتة ( مصر ) أملى مجادة 
معناها من أولها الى آخرها « أبها الناس 
اتقوا الله واحذروه » فانكم اليه ترجعون » 
وهذا أمر بارع معدحن . 
به الشاهد الثالثك : الصلاح الصفدى ( الشام ) فانه ألف 
كتابا كبيرا ى تاريخ ا مشهورين فى عصره . 
وسماه ( أعيان العصر وأعوان النصر ) 
وهو نفع فى اثنى عشر مجلدا » فكلما ذكر 
وفاة أحد المترجمين استعمل عيارة تخالئف 
الصيغة التى استعملها فى كلامه على وخاة 
وقال أحمد زكى : ان هذه الشواهد قد أوردتها لا”لى النهى 
من الافرنج الجاهلين أو المتجاهلين » ومن المصربين والمتفرنجين » 
عابو 2ن ائينه القرية كور الى يلجيا روطان تجدر: يا 
ولأهلها فخرا باقيا .. 
؟ - دافع عن العرب ازاء اتهام أحد الرحالة النمساويين 
وزوجته ( جوزيف سئحر ) لأحد مشايخ العرب ق 


11 


شن 


خلال رحلته بالصحراء فى أفرقيا أنه قدم له فاكهة 
مسممو مك . 

وكنب زكى باشا مقالين متوالين : أولهما بعنوان : 

«حاشا للعر بان بقدموا السم لضيفهى (الأهراء؟آ كتوبر 
9 ) والثانى بعنوان « وشيخ القبيلة أيضا لا يدس 
السم للضيف » ( الأهرام 2؟ أكتوير ١958‏ ) ومما 
قاله « فليقل لى صاحبى ؛ ماذا كان يمنع شيخ القبيلة 
من أن يفعل به ويزوجته كل ما يريد من قتل وسبى 
وتشريد # وهو فى مآمن تام من كل عتاب أو عقاب ؟ 
الهم الا وخر الضمسر » اللهم الا الشهامة العرية ع 
اللهم الا الكرامة البدوية . 

وقال : لا أقفسم بالسماء والطارق » ولا بالفجر الكاذنى 
أو الصادق » بل برب المغارب والمشارق ان العرب 
والبدو والطوارق » لا يدسون السم للعررب الطارىء 
ولا للضيف الطارق . 

ولست بالدى بمين فى هذه البمين » لأنى أتحدث عن 
خبرة هى عين الليقين » بعدما طوفت ق السناسب 
والفراقد » على متون الأفراس والبغال والأباعر »؛ 
وعلى ظهور السيارات والمواتر 27 » لا فرق فى ذلك 
بين الجول والشول والحمار فى بادية العرب والشام ع 


كه د سس ا مصصص م :2 


. ) أى الموتورات ( كل ما بسي بالموتور‎ )١( 


وبين نيه اليهود فى شبه جزيرة الطور يفاران » ومهامه 
تهامة فى اليمن والحجاز » ولا بين برارى مربوط 
والنطرون وشيهان ولوبيا فى أحشاء الرمال التى لها 
بالصحراء الكبرى ١‏ نم اتصال .. 
اد ا مات من اليل ارد 
ارتكاب الفظائع كا بت ظلمت الحق والتاريخ لا بل 
سل المستشرقين من قومك مثل ( كراياسك ) ثم سل 
العلامة ( ع مولار ) ثم سل ( جولد سير ) 
و( كويئزتفلد ) دون زملاتهم فى بقية أوربا وأمرنكا » 
فكاهم تحدثون اليك عن مماخر المرير » وعما كان 
لهم آيام كانوا فى صنهاجة وبنى عبد الواد » من 
السلطان الأكير وعمالهم فى يومنا هذا من المثر 
والعابت القن ل متكرها عاقة أو بشاحة: :. 
» - وهو يهاجم الدعوات التعريبية التى تريد أن تفصل 
العرب » وتمزق شملهم » فاذا جاء ذكر ( الفينيقية ) 
تطوع لكثشف حقيقة هذه الكلمة » وأبان أن العرب 
لم يعرفوها » وأنها كلمة دخيلة » فهو شكر أن كان 
عند أسلاقفنا العرب ثىء أو لفظ اسمه قينيقيه 
أو فينيقى » وشول : فكيف أرضى () لابن عمى أن 
بحتار لبلده ولقومه اسما افرنجيا » وهو لا أصل له 


5 المقطم ار ةا . 
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« فينيقية » هذا لفظ بونانى معناه النخلة » وقد وضعه 
الأغارقة فى جاهليتهم الأولى ؛ بعدما زاروا تلك البقعة 
الساحليةالنىتمتدمن] نطاكيةشمالا الىغز ةحنوبا . وانمأ 
أطلقوا عليها هذا اللفظ لأنهم حين وفودهم عليها رأوا 
النخلة ( أصلها ثامت وفرعها فى السماء ) وهى نتهادى 
فى حمال واختيال مع النسيم حيثما مال » فقالوا 
مشدوهين : 

دامعاب بن 
وتناول شعراؤهم ومؤرخوهم وكتابهم هذا الاسم 
الجميل فجرى بين براع (أوميروس) شاعرهم الأقدم ؛ 
و (هيردوت ) مورخهم الأول » حتى وصل الى 
بطليموس الحغراق الفلكى ؛ الذى تعشقه العرب 2 
وهاموا به وبكثيه هياما لآ قف عند حد » ومع ذلك 
لم يآخذوا عنه هذا الاسم ؛ ولم يسيغوا هذا 
الاصطلاح كما فعل الرومان من كبلهم 5 
ومغى يتحدث عن أهل هذه المنطقة فقال : انهم 
درجوا فى عشهم الأول فى جزائر البحرين الواقعة على 
الضفة الشرقية من بلاد الأحساء وهى ( الحسا ) من 
جزيرة العرب » فهى لا جدال قحطانية الأرومة بعربية 
الفح . 


تلك الحزائر ( جزائر البحرين ) الى الهحرة » فر كب 
متن الخليج الفارسى قبل ميلاد المسيح بنحو © آلاف 
سنة » حتى اذا اتتهت بهم أمواج الملح الأجاج الى 
ف تراك الى أذ الوا الكناعن بن الراسى::[ لك در 
النحف ) . على مقربة من مدينة بابل » وهناك نصبوا 


انم عادوا الى الترحل فى الفياقى والقفار » الى أن 
ألقوا عضا اتسنا على شاطىء بحر الشام » وهناك 
امن همؤلاء الأعارس 1217 شمل عيمان: الدوام 
طرابلس برياضها » ثم بيروت بلبنانها » ثم صور 
بأرحوانها 47 ثم صدا بأثمارها 4 وأزهارها 04 3 عكا 


بخصيها » ثم حيفا يكرملها . 


وقال : ان الحضارة التى نشأت فى تلك المدن فى 
البحرين هى نفس الحضارة التى شيدت نظائرها على 
سواحل لينان وفلسطين » ولا سيما قى صيدا وق 
صور »6 حينئذ ثبت أن الحضارتين مرتبطتان برباط 
وشيق من العروية قد سحله التاردخ وقد أبدته الأثار » 
وبما أن أهل البحرين منحدرون عن قحطان » فمن 
الطبيعى أن يكون فرعهم الذى نجب فى لبنان وق 


1 


1 


جنوبى لبئان تابعا لتلك الدوحة الذكية التى تفاخر 
به .. 6 . 

الرد على شبهات اليهود : 

كما حرص « أحمد زكى » على'!) رد شبهات اليهود 
وحاربها بعنف ؛ ومن ذلك أن الدكتور ( هوبارك ) 
مي التهاي: أغان عق درورة «الققس: قلف دالت 
الأهرام ) أن فى أفغا نستان وبلوخستان والهند ما شرب 
من مليونى مسلم بعدون أنفسهم بهود! فى الحنسية » 
وهؤلاء المسلمون كما بدعى الدكتور بارك بدعون 
أتفسهم يبنى اسرائميل » أو هم يقولون بأنهم منحدرون 
من اسماعيل بن ابراهيم » وأن أسلافهم جاءوا الى 
البلاد المدذكورة مند اثنى عشر قرنا خلت ؛ وهيى تعدون 
التوراة من كتبهم المقدسة » . ظ 
وتهال أحمد زكى بأسلوية الساخر العشيف مفتدا هذه 
الأ كدوية فقول : « هل نظرت الى “56 الحديث عن 
نصرانى » عن بهودى » عن هندو كى ؛ وقد مكون هذا 
الهندوكى بوذيا ؛ أو برهمانيا ؛ ان لم يكن صهيونيا ؛ 
أو ميثرا اتحليكيا » أو اتحليزيا . 

آنا عند رك انا له ادق عملم الروانة الت 


جاءتنى اليوم عن هندو فى وعن بهودى عن نصرانى 


سس ا 
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فهل من فتى صديق يوافينى بكأس .. ولكنه من ذياك 
الرحيق ؛ 

قَْ هذا الياب 4 آم ل القصصدة فهو دلاله عدن 
الكدب والنهتان و لا أقول غير ذلك ذفان كان لأمهود 
حنمن ١‏ وعم8 ) خلا ب و ان أنهي لبن الوم 
والى ما بعد اليوم لمت لهم حجنسية (ع8028[1]< ) 
فكيف يكون بعض الأجيال مسلمين دينا ويهودا 
جنسية + هذا محال بل ضلال . 

ليبس 0 ] ات و أول من دكاشفنا بهذه 
الخرافة » ولكن فريا من العلماء من قبله قد غرتهم 
أقوال أولئك الأقوام خقالوا بها أيضا مشل طللو ع 
وبول ه وهولدثى 4 ومثل رافزنى سعض تحفظ من 
هدا الأخر ( والناس مجحبو لول 0 التولح نكل 
ما هو غريب » أو غير مألوف »© ولكن هذه النظرية 
5 هه 5 100 ا عه كه 
فنقضوها من أساسها » بحيث لا بصح لعاقل أن 
أما عكس ذلك فقد أثبته التاريخ الصادق الى الأمس 
فان جماعة من البهود نتروا برداء الاسلام ظاهرا 


١١ 


( الفردوس الاسلامى المتقود ) بعد تقلص ظلل العرب 
من حزيرة الأندلس ذهب جماعة منهم الى أرض الترك 
وتوطنوا على الخصوص فى مدينة ( سلانيك ) 
وأجوارها وقد دعاهم حمس الكسب والعئثيمة الى 
التظاهر بالاسلام وهم المعروقفون عند الأتراك طلفظط 
تركى » هو ( طونة ) وينطقونه ( دونمة ) بدال مفخمة 
مثل دال ( دوطية ) ' 

أولئك اللهود المسلمائيون ما لبثوا بمحرده صدور 
الدستور العثمانى فى أواخر حكم عبد الحميه. 29 أن 
عادوا الى خلع ذلك الثوى الشفاف فصاروا بهودا كما 
كانوا لا يزالون . 

أما القول بأنه توجد على وجه الأرض جماعة هم 
مسلمون دينا ينما هم يهود جنسية فحديث خرافه 
با أم عمرو © وكفى الاسلام ما أصابه من حرثومة 
الفساد ( كعب الأحبار ) ومن شحرة الضلال ( وهب 
ابن منية ) ومن ينبوع الخرافات ( عبد الله بن سلام ) 
ومن رابعهم ( عبد الله بن سب ) وقد نالوا منه كل 
المرام وأصابوه بالدواهى العظام » وأهله غافلون » 


٠. صدر الدستور عام لم.ؤا‎ )١( 
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ولا يزالون . أما القول بأن الملمين فى بلاد الأفغان 
نكتزون التوواة م كتبهم المقدسة فذلك كلام ليس 
له برهانث ومصدره الدعاية الصهونة والنزعات 
الاستعمارية .. »6 . 
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بم و اا ا 
(المارصمٌ- فيط الخو وأسياءالاعلً)» 


أما المجال الفسيح الضخم العريض لراجعات زكى باشا 
وقراءاته المتصلهة قى مراحعه وكتبه ومخطوطاته التى جمعها خلال 
أربعين عاما أو يزيد ؛ والتى عاش فى غمارها 0 وبحقق ويكتب 
تعليقاته وحذاذاته » هذا المحال نحده ىق هذه التحقيقات 
والتصويبات التى لا حد لها فى مجالاتها التاريخية والجغرافية 
واللعوو نه ف اشتهاء الأعلام والاثار . 

وهى حصيلة ضلخمة واسعة نشرها فى الصحف © وحاولنا 
الاحاطة بها على قدر الامكان » واستطعنا أن نحصر قضاباها 
الكبرى ؛ وقد ركز فيها على مصر بالذات » واهتم بها اهتماما 
كبيرا » وجعل رحلتهة فى بلادها وآثارها ومعابدها ومساجدها 4 
ومراجعة ما كتب عنها » همه الأول . 


5 


أ قى مصر 


وقد يلم من الاحاطة بها أن كان يعرف آثارها الاسلامية 
المنبثة فى أقصى القرى »© وينتقل اليها وبحقق فى أمرها » ولعل 
أبرز ما وصل اله فى هذه التحقيقات التاردخية ما كشفف عنه » 
وآثار به ضعبة كبرى » وهو : 

#هِ السيدة زش ما اختارت مصر ولا هى مدقونة فيها . 

#ه الرأس الشريف ليس بالمسجد الحسينى . 

مؤؤسس الأزهر والجبرتى ليسا مدفونين فى الأزهر . 


١س‏ فس السسمادة زيدس . 
أثار ا فوهك كن قو الرواية القائلهة بعدوم السدة سب دلت 
الأحاء على وان الآناء:االحيت ان سر وآتابقها بوزوفاتها بها 


وأنكر هذه الرواية » بعد أن أجرى مراجعات متعددة على 
طريقته » وى هذا يقول : 


2 الذى شهد به العارقون بالحق الصريح » هو أن السيدة 


زدنس بدت الامام على وآخت الامام الحسين 2 لم تتشرف أرض 
مقر بوطلء قدمها الماركة مطلقا مطلقا مطلفا 6 


والحق الذى ليس بعده الا الضلال » أنها قضت باقى حماتها 


م - 1١‏ أعلام العرب م ١‏ 


بالحجاز » الى أن اتتقلت الى جوار ربها بالمدينة المنورة » فكان 
دقنها بالبقيع 5 

هدا هو الصواب 7 وما عداه فأفك وهتاد 1 

أما المشهد القائم بالقاهرة فلا يضم رفات السيدة الطاهرة 
التى أنحمها الامام على » وقد يكون قائما على ضريح امرأة من 
أى مخلوق من أى نوع كان » حتى ولو ممن عبده المصريون 
على عهد الفراعنة . 

كل هذا جائز الا أن يكون ضريح « زينب » بشت على من 
فاطمة الزهراء . 

) ولمعلم الناس أن ذلك الضريح لم يكن له وححوواد ولا و 
فى كل عصور التاريخ الاسلامى الى ما قبل محمد على الأكبر 
سئوات معدودات 5 

« فقد جاء مصر واحد من الأغاوات » واغتنى فى مصر » 
وأحرز ثروة طائلة » وجاها عريضا » وهو الأمير ( عثمان كتخدا ) 
حاحب لمان الحا اموا اك شار اباد بو وير يدان 
الأزيكية بالقاهرة » هذا الرجل كان طيب السريرة » وقد وسوس 
ولا أدرى كدفه وصفوه بأنه لامرآة السسلم زنب ) ثم مالساي 

« لم يكن لزينب ( أيا كانت ) ضريح قبل عثمان كتخدا » حتى 


يل 


ين المزارات المكذوية فى القاهرة ؛ ( وياما أكثرها ) أما البركة ع 
وأما الروحانية فذلك شىء آخر . 

« من أكذي الكذب » ومن منتهى الافك والبهتان أن شول 
انسان يحترم الحق ويحترم عقل نفسه أن السيدة زينب بنت 
الامام على قد اختارت الاقامة بديار مصر » أو أن يزعم بآنها هى 
المدفونة قى القاهرة » (2 . 

وأضاف « بوسف أحمد © مفتش الاثار العرسة على ما ذكره 
الود 58 أدلة تأر دخية متعددة توؤيد القول بعدم محىء السدة 
رين الى مصر » وعدم وجود قبر لها فى هذه الديار . 

وقال أن ابن جمير الأندلسى زار مصر فى أواخر القرن السادس 
للهحرة وكتب أنه وجد بها مشسهدا للسيدة زينب بنت يحيى 
أبن يزيد ع واستنتج من هذا أن مقام السينة وك نك الامام 
على لم يكن له وجود فى مصر حتى أواخر القرن السادس للهجرة 
وأن السخاوى الور المشهور أند ذلك الرآى . وقال بوسف. 
أحمد أن البانى للضريح هو عند الرحمن كتخدا عام !ا »ع 
وليس تياف ك0 


ف المشهد الحسينى بالقاهرة فى مقال طنان رنان على طريقته ى 


(1) الأعرام -- 1175/9/8 . 


فل 


مقالانه التى كانت تنشرها الأهرام فى ذأك الوقت بالمفحة 
الأولى وبعناوين ضخمة » فكتب تحت عنوان ( الرأس الشريف 
الأطهر ليس بالمسحد الحسينى )20 وهذه عبارته : 

« أسطورة وقرت فالصدور » ورسخت ق الأذهان + وزادها 
مرور الزمان تمكينا وتأسدا ؛ فتناقلتها الكاقة جيبلا بعد جيل » 
وأخذها الأخلاف عن الأسلاف قضية مسلمة لا تقل تقدا 
ولا نضا . 

« أثبت جميع التاريخيين الذين يعتد بأقوالهم ؛ ولا سيما 
المتقدمين منهم ؛ بأن عبيد الله ين زياد بن أبيه بعث بهذا الرأس 
الى الخليفة يزيد بن معاوية بدمشق كر ارم الجامع 
الدمرى احم مااع لاؤمدق 1 نم أنزلوه ووضعوه ىق 
خزرانة السلاح » قلما أخضت الخلافة الى ل 4 آم دهان 
اين عبد الملك فوضعه فى سفط وطييه وكفئه فى خمسة أثوان , 
وصلى عليه مع جماعة من أصحابه ودفنه فى مقاير المسلمين . 

وبقى الرأس الشريف مدفونا بمقابر المسلمين فى دمشق الى 
أن فازت الدولة العياسية بالخلاخة » فكان أول هم المسودة السبحث 
عن موضع الرأس الشريف حين دخولهم دمشق ظافرين فنبشوا 
قبره وأخذوه ؛ والله أعلم ما صنع به » ولكن ابن بكار والهمذانى 
والامام القرطبى » وهم من الصدور المتقدمين قرروا بأنه دفن فى 
لك غنيك 0 أمه وآخه الحسن0"؟ , 


5 الأاهرام ‏ و0 :ْ 
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؟ تب مؤسس الآزهر غر مدفون فى الأزهر ٠‏ 
وأكد أحمد زكى فى بحوثه وتحقيقاته المنتعددة أن القبر 
الموسوم باسم ( جوهر الصقلى ) فى قلب الجامع الأزهر ليس له » 
وأئه غير مدقون ب4 2 
وله على ذلك أدله ومراجعات أوردها على 57 النحو . 
0 أغلوطة أ" اا المرور بها دول الثبية عليها ُ والارشاد 
أو أهل الدراءة على أن أعل مصر ( بلسان الصحافة الصادرة فيبها ) 
لا دعرقول الحق أو تغاضون عنه . 
فتبد ذكرت الصحف 10 أن قبر جوهر الصقلى فى قلب الحامع 
الأزهر . 
ال مدفن القائد جوهر الصقلى مؤسس الأزهر غير معلوم الي: 
اللإن » وطالما بحثت عنه فذهت أتعابى أدراج الرباح : 
ان قبره غير موجود بالأزهر بل ان المدفون بالقبر الجميل 
البديع القائم بالملحق الأسر المضاف الى الأزهر انما هفو 
جوهر آخر . 
ميد ان طراز البناء هو من أسلوب الفن المملوكى © ولا علاقة له 
الأقمر . 
2 الدى شابه جوهر الصقلى فى الاسم هو طواثى حيشى من 
أهل المعرن التاسع للهحرة 7 قال عنك السخاوى قَْ ) الضوء 
(1) الأهرام 7 ٠ 199/1١/١5‏ 
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اللامع ( مأ خلاصته أنه ( جوهر القيقبانى ) نسمية الى موالاء 
الذدى اشتراة ورباه » وهو ) شقباى ( الحر كسى , 


؟ - والجبرنى ليس مدفونا فى الأزهر ٠‏ 


وعارض أحمد من القول السائر بأن الحبرتى مدفون ى 
الأزهر وقال : آنه 7" كلف الأستاذ ( أحمد لطفى السيد «الصغير» 
بدار الكتب ) لكى نتحرد لهذا البحث وأن الأستاذ يبوسف أحمد 
مفتش الاثار الاسلامية بالأوقاف « يعرف مثلى أن قمر امور 
الجبرتى فى ( ستان العلماء ) بقرافة المجحاورين » ويعرف أكثر منى 
ومن غيرى ظروفه وأحواله » وتفوشه وكتاباته » . 

وكتب أحمد لطفى السيد ف الأهرام يعلق على كلام أحمد 
زكى ويقول أن الحبرتى مدفون فى قرافة ( قايتباى ) . 


ه - تحقيقات حول الأعلام والقبور . 


وأجرى أحمد زكى تحقيقات متعددة حول عديد من الأعلام 
والمساحد والقبور والشوارع » أمثال القائد جوهر » وكشكش 
لكف وطق حا موق طلينال الفارفي. ن مراحما ان نانك 
الروايات المشهورة » محققا اباها ؛ محاولا الوصول الى العتقيقة . 
١‏ - فالقائد حوهر الذدى فتح مصر وأسس الأزهر تنضارمت 
الأقوال فى حنسيته » وقال بعض المؤرخين انه من 

الطليان . 


() الأهرام ب 1599/1/16 . 
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رك ين باشا أن هذا التضارب انما حاء سسبب 
الوصف الذى أطلقه عليه كتاب العرب المتقدمون » 
والمقطوع به أن جزيرة صقلية كانت قد دخلت مند 
زمان طويل فى حوزة أمراء افريقية » ثم آلت بعد ذلك 
الى الفاطميين « وى خلال ذلك الزمان كان قد انتشر 
فبها الااسلام أ دما اتتشار » وازدهر فى ربوعها أدما 
ازدهار © فنبغ فها العلماء والفضلاء + والكتان 
والشعراء » وأهل الوجاهة والرفاهة » و كلهم يعرف 
بالصقلى نسية اليها » وقد جمع أسماءهم الكثيرة 
وتراجمهم الوافة أحد المستشرقين الطليان » وهو 
العلامة ( أمارى ) : 

وقال أحمد زتى : ان القائد جوهر كان من هذا 
الفرق + والدليل على ذلك أن وظيفته الأولى التنى 
كان معروفا بها انما هى كتابة السير » ثم تولى قيادة 
الحيش وقد أوغل فى فتوحاته نحو مغرب الشمس 
حتى اتتهى الى المحيط الأطلتطى ( ولا تقول أطلسى »؛ 
أطلنتيكى » أتلاتتيك الى آخر هذه السخافات ) وان 
هذا الرجل ليس من الطليان » والذى صح عندى 
أن جوهر الصقلى ليس طليانيا كما يقول الطليان 
والمتطليئنون ل" 


(!) الأهرام ‏ ه يولية ١559‏ . 


؟ - وبعرض أحمد زكى لأسطورة « كشكش بك » فى 


محاضرة رنانة ألقاها بالافرنسية فى المجمع العلمى 
المصرى 4 محاه للا تحصق الأسطورة واخراحها 7 
محال التاريخ . 
و عنده آله كان 2 عهء محمد على داشا الكبير ضائط 
ند الأستاول المرى سمه ١‏ كومك: ) انان .رلك 
ع على بك الصغير ب مسكن الاسكتدرنة بعك 
أن أحبل على المعاشض 7 وكان من طبعة العطف على 
التكالاب فيا الطلوق ناته دول .4 ووس 
انانب عدت التخرمة 
خخ د 
وببدى « أحمد زكى » اهتماما كبيرا بسيدى « جابر » 
الاسكندرية . 
وعلده أن صاحب المسحد عو ايخ حمر الألك لسن 
وليس (#سيدهم ») جابر الأنصارى على حد تعبيره . 
)01( وعنده أن الصحايه الكرام المعر و فين بأسم جابر 
وابق عي انه 109107 | بونارى يات اونا )وابن 


عمير 6 ولم بر فى مصر ( أى السطاط ) مهم 
سوى اين عبد الله و كلهم لم يدفنوا بوادى النيل . 

(؟) ومن أجل ذلك « فلا ححة ولا أصل لا اخترعوه ) 
وزعموا أنه جابر الأنصارى والحال أنه رجل 
آخر باسم آخر قريب من جابر » بل هو تصغير 
جابر أى جبير . 

(©) اذن فمن المدفون فى ذلك الضريح ؟ 
بحيب أحمد 0 أنه « كان من عادة اخواننا 

المغاربة أنهم نتهافتون على الحج عن طريق وادى النيل؛ 

وكان بعضهم يطيب له المقام ى مسر ؛ ويوافيه الحمام 

بها 4 ومنهم الشناطبى » والمقرى ه وابن خلدون ق 

القأهرة . 

ومنهم المرسى والمغاورى والطرطوئى والشاطبى 

ويره لالس كتدوية #.وين طزلاء السسان 

« ابن جيير » الأندلسى للرحالة الأشهر » وقد ورد 
هذا النص الصادق الصريح بآنه اتقطع للتدريس فى 

الاسكندرية وأنه مات بها » ودفن بها . 

(4) أما قبره فقد وجه اليه أحمد زكى عنابة كبيرة ء 
وبحث عنه بحثا طويلا » حتى بقول ان كان 
شعلى الشاغل » بعد رجوعى من رحلتى الى 
الأندلس سنة 1855 حتى سنة ١901‏ 4 ففى هذه 
افسنة الأخيرة شرعت وزارة الأوقاف فى عمارة 


١ 1ه‎ 


المسحد © وظهر فيه عمود عليه كتابة » فتوسلت 
الى صديقى المرحوم أحمد حشمت باشا بنقل 
هذا العمود لون 0 الأثار ولا يرال بها . 

زه( ومن أدلة ذلك تلك الورقة التى أهذاها المه 
سوم لشي لتاهر العر ار يقل اللار- 
خزاتنى الزكية » وفيها يقول ان ابن جبير كان 
قائما بالتدريس فى ذلك المكان . 


أسهاء الوارع والقءور 5 
واتحييك 1 0 تحقشيقات متعددة حول القمو و9 مصيماء 
الشوارع » فهذا مسجد فى قرية ( أبراك الحمام ) التايعة لمركز 
اناى الارود 7 شال أنه قالم على أحداث جماعة من الغبيةاء 0 
منهم ( ابن سليمان الفارسى ) ويرد أحمد زكى ( باشا ) بآن الحقيقة 
أن سليمان لم يكن له زوجة ولم يكن له ولد وقد ذهب الى هذه 
القرية وحقق ننه المسألة . 
ثم النفت الى اسم ( ابراك الحمام ) فاهتدى الى أنها تصحيف 
من الأتراك وحكام الأتراك عن اللفظ العربى الأصيل القديم وهو 
أبراج الحمام . 
؟ -- ويذهب الى قرية قادوس حيث بوجد عمودان أثريان 
صحيحان هما من الرخام المصقول » وعليهما كتابة 
واضحة باسم الفقيه أبى على الحسن بن الشسيخ ؛ 


ونرى أن هذه السيانات المنقوشة على الأححار نو بد 
وتصحح وتكمل ما أثبته السيوطى عن هذا الرجل 
وأجداده فى كتابة ( حسن المحاضرة ج ١‏ ص ١7‏ 
و ) 5 

وكأنما هو مكلف قراءة أسماء الشوارع أيثما ذهب ؛ 
وعندما ذهب مساء +5/؛/ة؟؟! الى ندوة الحالية 
الايرانية مر بشارع له لافتة مكتوب عليها ( بهاء الدين 
ابن حنا ) واذا هو يكتشف أن هذا الاسم للوزير 
بهاء الدين على بن محمد بن سليم ين حنا ( يكسر 
الحاء ) » الذى بنى مسحجد أثر النبى المشهور المعمور ؛ 
وكان من رجالات الظاهمر سرس » وهاجم مصاءحة 
التنظيم وتساءل : أمن وظظليفة التنظيم تنصير الأموات ؛ 
وقإل. انها فك عملت على مون الرخل يعد أن عافد 
ومات على الاسلام سسعة قرون »6 وانهم غفلوا عن 
صحة الاسم الذى قررته الوقامع والتاريخ على لسان 
ابي 'الذكن ( ل العديف | ابن سس أى الدرر. 
الكامئة » 3 السخاوى 3 الضوء اللامع / م ال مقر دز ى 
فى الخطط » ثم على باشا سارك فى الخطط التوفيقمة ع 
فان هتؤلاء جميعا نصوا بصريح العبارة على أن ( حنا ) 
بكسر الحاء وتشديد النون » أى على مثال الشحرة 
الطيبة المعروفة عندنا باسم ( تمر حنا ) والتى يعرفها 
العرب باسمها الفصيح ( القاغية ) . 


١ 


فنتحة فوق حرف الحاء فى كلمة ( حناء ) . 

شو ل أواق أن هدالق وان بتحغلط » فوضع 
الشدة بارزة ظاهرة فوق النون © قصير الرجل بعد 
موته نصرانيا » بل ان التنظيم بالغ ف تنصير الرحل 
بعد موته فخثى أن تكون الحركات العربية غير كافية 
نمام الدلالة على نصرائيته فكت اسمه بالافر نحى 


2 


. وبعاتب مصلحة التنظيم أيضا لأنها عمدت الى ترقية 
الوزير الأيوبى الصاحب صنى الدين بن شكر 
جاتعواوه بالزوى و اتوك البولطان الجاع قن 
شارع الحمزاوى . 

٠ ع حتولانه فى القاهرة‎ ١ 
وتدل أبحاث أحمد زرئى المتعددة على خيرة فائقة ودقه لا حد‎ 
 ةدمعألاو لها فى معرفة كل ما يتصل بالمساجد والآثار » والقبور‎ 

ف جميع أنحاء الللاد » وله تحقيقات فى أثر النبى » والفسطاط » 

بصل فيها الى التأكيد بعدم وجود أى آثر -- مطلقا -- لكف 

النبى عليه الصلاة والسلام أو قدمه -- على أى حجر » ولا على 
أى صخرة بالقدس » ولاق مسجد السيد البدوى فى طنطا » ولا قى 


در 


كما 


مسحد قاتباى فى قرافة القاهرة » ولا فى مسحد أثر النبى قف 
الفسطاط + ولا أى محل آخر 4 
ودين أن ذلك كله انما هو من آثار الوثنيهة » وليس من 
الحققة يمكان (© , 
6ح بواقر عمراقة التريسي 7 والتول بأن .ييا قبببورا 
للأنساء » وذلك بعد أن راجع اثنى عشر كتابا ( بعدد 
العسادر الى الها ارعس اقينا تلن يبالرارانته :+ 
ولكنن لم أظفر بغير الصفر » وأنحى باللائمة على 
( كعب الأحبار ) الذى خدعهم بأن بالعريش قبور 
عشرة من الأنبياء « ولدلك ذهب العراشية الى 
العمل بأكاذيبه فدفنوا فى هذا المكان بطريق الوهم 
ثم ترقوا بهدا السبط المزعوم » فأضافوه بالزور الى 
ديوان الأنسياء » وهو منه براء .. » . 
+ -- و « الفيوم » نالت منه مراجعات كثيرة : هل اسمها 
ووصل الى أن كلمة ( فيوم ) كلمة قبطية » أضاف 


١155/54/5 )1(‏ الأهرام . 
) أى توزعت . 


العرب اليها أداة التعريف وكان القبط قد أخذوها 
من الفراعنة . 

د وحمل أحمد زكى على أسماء المدن : بور سعيد . 
فون توفق .نوو تقاف وقال ان هده التدمية فيها 
احتقار للغة العرسية » وهى لغة الدولة 4 وانها مهاه 
مزدوجة للعه والتاريخ 6 سمسب هذا الاندفاع 2 
البار الافرنحى والتقليد المأقون لكل ما هو 
أفر نحى © . 

وضرب المثل بأسماء المدن القديمة المرتبطة بأسماء أمراء 

أو حكام كالعزيزية المنسوبة الى العزيز الفاطمى » والجمالية 
المنسوبة للأمير بدر الحمالى » والصالحية المنسوبة الى السلطان 
الملك الصالح نجم الدين الأيوبى » والمكرية المنسوبة الى أمين 
فكرى . 


١ جره‎ 


ولم تقف تحقيقات أحمد زكى عند حدود مصر وحدها ) 
بل تعداها الى العالم العربى والاسلامى كله » فى محال الحغرافيا 
والتاريخ 6 والأعلام والاثار والقبور والمساجد الخ : 

وله ى ذلك مقدرة لا حد لها » فهو بعرف الأماكن الأثرية 


١‏ -- فاذا ذكرت ( أفريقيا ) عارض ذلك وقال ان حرف 
الألف فى أول أفر شما وهو ثى انما هو أداة النقى 
فى الونانة » والذى أعلمه أن هذه الوظيفة لهذا 
الحرف انما هى ف اللغة اللاتينية » ثم زعموا أن 
( فريكا ) معناه المية ا البلاد التى لا برد فيها 6 
من أين وكيف جاءت الكاف أو القاف قى آخر 
الكلمة # مع أن كلمة برد فى كل لغات الفرئحة ليس 
فيها كاف . 

يه وعنده أن هذه البقعة سميت بأسم الذين هاجروا 
اليها » واستوطنوها تحت قيادة ( افررقيش ) » ولذلك 
نظائر كثيرة ؛ منها مصر » واسم ملكها القديم 
( مصرايم ) وتوشى لبلاد الأحباش وما اليها » وبلاد 


14 


حل 


المندل (عود الطيب ) فانها باسى ملكها ( مندل ) وهى 
المعروفة عند الافرنج اليوم باسم ( كورومندل ) . 


ي وقول أحمد زكى ان جماعة من عرب اليمن ذهبت 


الى هذا الساحل الحنويى من الجر الأبيض 
فاستعمروه ؛ وهم قبائل البرير من نسل حام بن نوح » 
وأطلقوا | سم جدم م الأعلى على قطعة كبيرة من الأرض 
كانت قبل المرب وبعد العرب تشمل طرابلس وتونس 
وقد عرفها التارعم والجعرافيا باسم افريقيا قيل 
الاأسلام : 
فلما أشرقت عليها أنوار التوحيد ثم بقى الاسم العديم 
عريوا ا توشن أى:سملكة تونسن... ولك 
مم العربى بقَى هو هو مع كسر الألف فى أوله 
5 الناة لق اخجيية اتيعاوا؟ تحط اللي الى 


| هم 


ثم جاءت الحغرافيا الحدثه قتوسعت باطلاق أسم 
افريقيا على جميع القارة » و كان اليونان سمونها لو ده 
ومنذ عهد محمد على اذا قالوا ( افريقية ) فلا براد منها 
سوق توانس القغارة ينا كدر كود لضاف الماج 


طرابلس أو اقليم الحزائر » 237 . 


() الأهرام ب 1997/9/98 ٠.‏ 


آ 


؟ - وكانت مباحثه عن ( برير . بريره . برابر . برابرة ) 
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فهى مدينة ساحلية على خليج عدن . 

3 تناول بالبحث « تاريخ البرير »6 وتحدث عن 
هجرتين لهما » الأولى هى هحرة بنو يافث بن نوح 
اريس 3-5 ا 00 0 
الطاف. غئذما التوااغصا 0 اه اللأرفع الات 
جنوبى أوربا » فعدوا بحر الزقاق ( بوغاز جبل 
طارق ) وهنالك حكموا البرير واختلطوا بهم 

أما الهجرة الثانية فقد تدلى معهم ( بو حام ) الى 
الأنحاء الحنوسة وما زالوا بود ق السير 

و نحو تال القفر »4 وشطعون الر 6 حتى اتثهوا اليج 
سسدةب> البحر » هنالك حازوا باب 0 14 الى قارة 
افريقيا » فاستقر فريق منهم وهم ( البرابر ) فى البقعة 
التى سبق لنا الالماع بوصقها ه وأطلقوا اسمهم على 
المصر و فها اعون مدنة در ثرت 4 اهنا السواد 
له المقام ى بلاد الحبيش. والسودان والتكرور . 


ثم أشار ( أحمد زكى ) الى بنى سام فقال انهم اختاروا 


ملام - 19 العر ب 1-5 


أواسط المعمور ؛ وأن بعض العشائر منهم انساقوا الى 
الهحرة » وتندحت 27 أفخاذ منهم الى المشارق :نق 
ندا 4 وأخرى ال المغارب 2 أكر شما 4 ومن هذا 
القسم الأخير صعدت شراذم وجماعات الى نحو 
الشمال فى أفرشيا أنضا م وهم الرير » وقد انضافت. 
اليهم شراذم أخرى من اخوانهم عن طريق البحر 
الأسيض المتوسط © وقد نزلت منهم طائقة الى باب 
صضوب منابع التبيجل 6 فندرلت ق ششماره 4 وبعضها 
( البرابرة ) الآن 4 أما البعض الآخر فقد واصل السير 
حتى احتل أرض مصر ؛ وتلك هى جرثومة الفراعنة 
الأقدمين . 

وقال ان هذا الرأى عليه الكثيرون الان من علماء 
السلالاات المشرية » وكد قال ده احيت: كنال باشا 
الأثرى المصرى . 

وأندى ايك تون شكه فق الرأى الآخر الذى كان 
عليه / ماسبيرو وغيره ) من الكتاب الغر سين وهو ( أن 
المسريين جاءوا من آسيا عن طريق ررم السوس ( 
واعترف بخطئه فى اعتناق هذا الرآى فترة عندما ترجم 


الى العربية كتاب ( تاريخ المشرق ) لمسبيرو عام .كما 
وقررته وزارة المعارف سنوات طويلة للدراسة 
بمدارسها !! 

م« ل ولاا شك كانت رحعلات أحمد زكى الى مختلف أقطار 
العالم الحربى دعندة الأثر فَْ تحضقانه : 
( ينو دئل* ش( فقول 1م /و؟وا : الا 
أو نو دندش ) قبيلة من طائفة المتاولة أو الشسعة كّ 
لئان اشتهروا بالشدة والبعش الخ . 
فينيرى الي زكى فيرد على داود در كات رئيس الحرير 
الأهرام الذى أورد هذا الكلام بمقال تحت عنوان27 : 
الدنادشة ثىء وينو دندش ثىء آخر « وأنا أقول ان 
هذا الكلام ينصب بغير حق على الدنادشة الذين 
اه الكاات تعريفهم دون بنى دندش © . 
ثم يفيض فق التفاصيل حيث يوجد فى سوريا طائفتان 
من السكان » لم يكن لهم وجود قبل ٠٠‏ أو ٠لا‏ سنة 
وقد اتحدروا عن رجحل من عامة الناس كان أنوه فك 
( بنى دندش ) وهئؤلاء الذين ينصرف اليهم وحدهم 
دون ( الدنادشة ) تلك البيانات ( التى نشرتها 


معام م متعميت لداجر لا اعد مهيمادة ذا لله لمشيل مت ممصم 


ءا1955/١؟/15 الأهرام ب‎ )١( 


الأهرام ) وبكشف عن احاطة شاملة ودراسة نامة لهذه 
الطوائف فقول : 

ان بنى دندش من الشيعة المتاولة » ولكن مساكنهم 
ليست فى الحبل الشرقى بل الحق انهم متوطنون ى 
الشمال الغربى من مدينة يعليك » أى فى جبل الهرمل 
عند متبع العاصى » الذى سقى حمص وحماه 
وأنطاكية » ثم يصب عند السويدية فى البحر الأبيض . 
والمتيح دندش كثير من ( الطروش ) أى قطعان الماعز 0 
يصنعون من آلبانها جبنا لا يكاد يكون له مثيل ف, 
أسواق حماه ( حماها الله ) . 

وعلى ذلك تليسكف وان يعن اندتن. مميدة هن 
حوار دمشق الى ما وراء حمص + كما جاء ق 
الأغرام » فانه ليس وراء حمص الا بادية . 

وبعود فيكشف عن ( الدنادشة ) فيقول ان فيهم مربط 
الفرس » وهم من خيار العرب وكرام اليمن » وحاشا 
ثم حاشا » أن تصدق عليهم واحدة من تلك الصفات 
الى هاليعن | فى الاين ١‏ 

ويرجع العهد بأولية الدنادشة فى بلاد الشام الى ما قبل 
ثلائة قرون © فقد ترحلوا من اليمن الى أرض الشام 
حتى ألقوا عصا التسيار ى حوران . 

أما لقب ( الدنادشة ) فصار لهم فى أواسط القرن 
الحادى عشر للهجرة » وكان زعيمهم ( اسماعيل أغا ) 


مغرما باتقان زينة خيله » وكان يحليها بأقمشة لهسا 
علاليق وأهداب وأنواط متدلية » وهى المعروفة فى بلاد 
الشام بأسم ( دنادش ) ومن ذلك قولنا ى مصر ثوب 
مدندس ٠.‏ 


وفى مجال الجغرافيا له باع طويل يمتد من صقلية الى 
المحيط الأطلنطى . وقد تحدته ( جريدة المؤيد فى 
قرابر +1939 بايراد بعض أسماء أعلام ومدن وأماكن 
فى ( جزيرة صقلية ) مترجمة ومحرفة وطالبته بأن برد 
الكلمات الحغرافية المحرفة الى أصولها الصحيحة » 
اقول الأستاذ محمد مسعود - وكان محررا بالموٌ بد 
اذ ذاك -- وهو قري ” شيخ العروبة فيما بعد فق 
ساحلات متعددة : انه 0 مضى بوم واحد على 
صدور المقال حتى دخل زكى باشا متدققا على باب 
مكتى فى ادارة المطبوعات وى بده هذه الورقات 
الثلاث عشرة التى ترونها الانْ ببدى والتى أحرص 
عليها حرص البخيل على ماله » وصاح بى قائلا : هذه 
المكيدة العلمية لا يدفعها الا أنت وقد حللت عقدتها فى 
هذا الالو كات ارما الول واد امت 


على تصحبحه المطبعى ؛ » وكان التحقفيق: تناول ( نسعة 
أسماء ) . 


وقد تشرنت امو بد بوم . كسرادر 1 ١‏ المقال 4 فععلى 
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كا 


صفحتها الأولى كاملة تحت عئوان « عحالة عن بعض 
المدائن فى صقلية » . 

واتتهز أحمد زكى الفرصة فتحدث عن محاسن ( تلك 
الحزيرة ) « يام ») نشر الاسلام عليها راياته » وأبلغها 
الى نيابات الحد وغاواته .ققد عيرها المسلمون بغانات 
الزيتون » وأغنوها بصناعاتهم وتحاراتهم » وقد خرج 
منها العلماء والفقهاء » والكتاى والشعراء » وى دلرشه 
حقق ما ورد عن صناعه العرير ى الحزيرة عصلى 
الطر نقه الدمشقية » فقال ان الاسم الفنى قَْ 0 
العرب لهذا النوع الجميل من المنسوجات العالية هو 
( الخسروانى ) وكانت صناعته قد ظاهرت على بد 
العرب ق دمشق الفيحاء » وسماه القوم بالخسروانى »ع 
لأنه كان خاصا بالملوك دون سواهم فا قتف اله 
اسما مخصوصا من لفظة ( خسرو ) المنقولة عن لفظ 
( كسرى ). 


والمحيط الأطلنطى » يذكره بعض الكتاب والباحثين 


الى حيط الاطلدى وعدا كه علد احم رت 
باشا - 2ط لا يغتفر » ذلك أن الحغرافيين من الفر نحة 
قد تطابقوا على نسبة هذا المحيط الى قرية ( أدلنت ) 
0 أطلنط عتصقاعث اكه ا 
أرسطو من جملة ما استعاده من اكهنة المصر دين 


القدماء © .وما ال لهذه القارة قانا باررة + وه جزائر 
( أمورة وماديرة وكناريا ) وهى ما يسميه العرب 
بالحزائر الخالدات . 

وشول أحمد زكى ان المخرفين الممخرقين الدين ينسبون 
هذا المحيط الى ( أطلس ) ليسوا على صواب » وانما 
هيم تابعوا الافرنج متابعة عمياء » باد تمحيص 
ولا مراجعة . 

وعنده ان لفظ ( أطلس ) أخذه اليونان عن كلمة 
(ادرار ) التى ستعملها المغارية الى يومنا هذا للدلاله 
على أى جبل كان » ” نم جاء المؤرخون فى عهد محمد 
على فأخدوا عن الترك عن الافرئم اسم هذا الحيل 
فى ثوبه الأعجمى المحرف » فقالوا أطلس » مي جاروا 
الأئراك فى تسمية المحيط الغرى الكبير أنه 
/ أطلنطيقى ( تقلا للفظة الافر > (عختاق أ سواعة) ) 
ولكنهم أضافوا باء النسبة العربية الى صيغة النسية 
الافرنجية . 

ثم -جاء من 'نرقعوا عن هذا التفر نيج فققالوا : المحمبط 
الأطلسى متوهمين أن ( أطلاط ) هى تفس ( أطلس ) . 
وهو لا بنى يحققق ويصحح المواقع والقبور فى العالم 
العربى 6 ويرد على القائلين يوجود ( قبر لسلمان 
الفارسى ) فى فلسطين » وأن القبر المنقور فى صميع 
الصخر باطن اللأرض التي تقوم الى جانيها مدت 4 


0-0 


(1) للأهرام ب .5 يونية +199 . 


( سدود ) فيما بين غزة ويافا من فلسطين ليس 
للصحابى الجليل سليمان الفارسى « فان الرجل 
لم يزر فلسطين ؛ بل انه مات ودفن فى أرض العراق 
ولقبره فيها مزار مشهور على مقربة من بغداد الى 
الجنوب ؛ وهى ( سليمان باك ) بالباء الفارسية » 
ومعناه الظاهر سلممان 27 . 

ويرد على القائلين بأن ( وادى النمل ) بقع بين جبرين 
وعسقلان فى فلسطين ؛ بأنه ليس هناك مكان اسمه 
وادى اللمل » وأآن هده العسارة بشرب بها المثل 
لكان اصقن المتكان .وكوك اكه ازاك 
عن يكين إل بعد الأرو باليدن ى ادر ده 
فى نظر بنى اسراثيل » وتكون تنسمية الوادى 
نواقق الكل اقنارة الى 'المكان: الكقين اليكان علن 
ما قرره « الحاحظ © (") . 

وقد نمرض من أجل هذا الرأى الى معارضات 
الماحثين والفقهاء » ودافع عنه محمد فريد وجدى 
فقال « انما حداه الى ذلك غرض شريف وهو تثبرئة 
القركنث من الأمور التى تستعصى على العقل ويتوسل 
بها المتشككون ومن يلف لفهم أى الطعن فى 


الاسلام » . وان كان فر دك وحدى رقن أن 1 
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أحمد زكى من الوسائل الحاسمة ىق هذا الباب 
ولا هى بالطرقة المثلى التى نص الكتاب نفسه على 
اتباعها فى مثل هذه المواطن » ذلك أن القرآن الكريم 
لا يحتمل التأويل فجعله بمنجاة من الشبهات وهو 
قوله نعالى « هو الذى أنزل عليك الكتاب فيه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات .. الابة » . 

م س ويمغى أحمد زكى فى تحقيقاته فبرد على القائلين بأن 
مصطفى كمال قائد الثورة التركية سيطلق عليه اسم 
( الذئ بالأبيض ) التماسا لما ورد ق الأساطير الطورانية 
القديمة » وكان الأتراك يعبدونه فق جاهليتهم 
الأولى » وقد اعترض زكى باشا على هذا القول وأشار 
الخطأ هو أن الله لم يخلق ذثبا أبيضا الى الآن ؛ وعنده 
« الذئب الأغبش »© لأنه لونه مثل الرماد فيه بلق 
تكموده .. » 141 

3 تحقريقات الأعلام والأسهماء ٠‏ 


ولزكى باشا شوط طويل فى تحقيقات الأعلام والأسماء » 
ولعل أهم ما كان يشغل باله فى هذا المجال أن الغرسين من الكتاب 


(() الأهرام 1955/15/15 . 
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ينقلون الأسماء العربية محرفة الى لغاتهم » فياتى الكتاب العرب 
فيعيدونها الى اللغة العربية بالنص المحرف الافرفجى دون أن 
تحاولوا ارجاعها لأصولها الصحيحة 

ولقد أشقى ذلك زكى داشا وأهمه » وشغله طويلا » وخاصة 
فى مجال الأندلس » وأعان عنها قبل وفاته بعامين ( +1 ) , 
ووضعها تحت تصرف الباحثين . 

والقضية عنده يوردها على هذا النحو بأسلوبه الجامع بين 
السخرية والعضب : 

« ان الذى يغيظتى وغضينى وبكيدنى » هو أن ينقل 
أحدنا عن الافرن او ل ال ور أو نزيد عليهم 
فى تحريف أعلامنا العربية أو المعربة » من أسماء الرجال والمواضع » 
بعد أن أخذوها عنا ؛ وشوهوها » ( محتارين أو مختارين ) متابعة 
لحلوقهم النئ تضبق عن نطق الصاد والضاد + والطاء والظاء » 
دانع :والقافه» وا قدت الى :ذلك الناءروالة الى لبي الامار + 
والكاء لدي الابسانوة :والكلان على توس ما .. 

من أجل هذا برى أنه من الضرورى أن تكتب الأعسلام 

لذن 0 ( مثلا ) بالحروف الافرتكية التى اصطلح الأسبان 
والاتحدر والترنسوثن عليها 6 3 بضع أعافها الاسم العريبى 
المسحيح #الوؤارة ى. الكتت الأندلسة خاصة »6 والعريية عامة » 
فيدا يتعلق بالتاريخ والجغرافيا وبقية الموسوعة العربية . 

سوال رع خطق ف هذا السند الث شجة كبري فر 
'تصحيحه للتحريف الذى ورد فى ( ترحمة الانحيل ) . فقد ورد 


ا 


فيه ذكر انسان اسمه سمعان من بلدة ( فورينيا ) وأطلق عليه اسم 
سمعان القيروانى 

أما ( فورينيا ) فهى مدينة جليلة قائمة على شاطىء البحر 
اللو لوس م ردن ندر لوو | ارجاهم ورد مص 

وقد ذكر ف الترجمة العربية أنه ( سمعان القيروانى ) . سلمأ 
مدينة ( القيروان ) لم يكن لها وجود فى أيام المسيح عليه السلام » 
« وائما خلقها الله بعد مبلاده سسعين وسثمائة سنة »6 » وقد نا كك 
تماما ما أورده أحمد زكى » واعترف به الباحثين المتخصصون » 
وأحروا تصحيحه . 

مع ل وتمتد مراجعات آ حمد زكى وتصحيحاته الى لبنال حيث 
يحرى البحث عن ( ظهور ) الشوير ( ضهور ) الشوير ؟ 

وهو برى أن تناوب الضاد والظاء بتخفيف » شائع عند 
اليمنبين » فقد لمسه أثناء اختلاط بهم فى جبالهم » كما رأى نظيره 
فيما قرأه من آثارهم ومن آثار اخواننا فى العراق » كما سمعه 
من أفواه الذين اختلط بهم على ضفاف النيل » ومن الأعاريب 
العائشين بين دجلة والفرات . 

وكلمة ( ظهر ) : وجمعها ظهور » تنبىء عن المعروف المألوف 
الانسان والحيوان والحماد » وهو خلاف البطن . 

أما ( ضهر ) وضهور بالضاد التى هى خصيصة فى هذه اللغة 
دون كل لناب ن فى العالم ؛ فللقسم المرتفع من الجبل © ويقابله عند 
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ومنهم عباس المصفى »؛ الذى أشار الى أن كلمة ( ظهور ) صحيحة 
وأن فى لبنان عدة ظهور : هى ظهور الشوير » وظهر البير » وظهر 
الجبل » والظهور . وقال ان قاموس الفيروز بادى سحل أن 
( الظهر : طريق البر ) » وما غلظ وارتفمع من الأرض »© وأن 
الظواهر أشراف الأرض »+ وضرب مثلا بالقول المعروف : من أن 
قريشا هم الظواهر النازلون بظهر مكة . 

ع - وعندما أشكل أسم الطبيب العربى ‏ 15ؤءاتاههش 
وسموه أبو الفسيس ‏ بعد تحريف اسنه وتشوبهه » انبرى أحمد 
زكى وقال انه ( الطبيب أبو القاسم ) الذى اشتهر عند علماء 
أوربا مذ القرون الوسطى والى اليوم » وأنهم أبدلوا الميم 
فجعلوها سينا ليكون أقرى الى اللغة اللانينية . 


اا 


حقيقا ت الاندلس 


وعنى أحمد زكى باشا بتحقيقات أسماء الأندلس منذ سافر 
اليها عام ١885‏ حتى آخر أدامه » فقد أورد قى كتابه ( السفر الى 
المؤتمر ) عديدا من الأسماء بعد تصتحيحها وظل نتابع لها شمر 
فى الصحف أو الكتى » معطيا نفسه الحق فى فردية التخصص 
لهذا الأمر ؛ دون الناس جميعا » ومن أجل ذلك دخل فى معارك 
كثيرة مع محمد مسعود وغيره » ممن حاولوا منافسته ق هذا 
المحال . 

-١‏ ويضرب أحمد زكى المثل بكلمة وردت فى تلغراف لروتر 
عن مدينة فى الأندلس اسمها (/ن4:2) فترجمها المؤيد ( أرجيلية ) 
أما المقطم فقال ( آرزيلا ) ولكن الأهرام أطلق عليها ( أرسيلا ) 
غير أن جريدة ( الحريدة ) ترجمتها ( عرزيلا ) . 

وتقدم زكى باشا ( المتخصص الأول ) فقال : لا هذا ولا هذه 
ولا تلك .. 

وانما هى ( أصيلا ) أو (أصيلة) كما ذكرها الشريف الادريسى 
فى ( نرهة المشتاق الى اختراق الآفاق ) وياقوت الحموى فى 
( معجم البلدان ) والوزير أبو عبيد فى كتاب ( المسالك والممالك ) 
وهى احدى مداثن المغرب الأقصى ( مراكش ) وليس الأندلس »؛ 


كن 


المعروف الان ( سوغفاز جبل طارق ) » وقد اشتهر من أهلها 
العلماء . 

وقال ان بعض المترجمين أرادوا التخفيف »© فقالوا عنها 
( أزيلا ) أو ( أزيلى ) ولكن الصحيح هو كما ذكرنا ( أصيلا ) 
وأصيلى . 

احص و رومشين أ رن فى هذه التحقيقات » فيفرد أبحاثا 
مطولة متوالية تشغل الناس . 

قمدينة (018طتة عق ) التى أطلقوا عليها الرميلة ( هى 
الرملة . 

ومدنة (#8طسوطام) النى أسموها ١‏ الهميرا ( هى حمراء 
غرناطة وكلمة (8102عء81) التى أسموها (الكالدى ) هى القاضى 
وغردفوى أو غاردفين وصحتها رأس جردفود ( ولا قشىء غير ذلك 

م« وتحت عنوان « هى شقوبية لا سحوقيا » . 

شول : ذكرت الصحف ( سيحوقيا ) فتذكرت هله المدئة 
التى محتها من بعيد وهى جائثمة فوق صخرتها العالية العاتية » 
تملكها العرب واحتفظوا باسمها القديم » بعد صقله صقلا قليلا ؛ 
فقالوا فيه ( شقويية ) وشقوبية ليست بمدينة » ولكنها قرى 
كثيرة » متقاربة متداخلة العمارات فيها بشر كثير » وجم غفير » 
وكلهم خيل للملك صاحب طليطلة » كدي 
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غ ‏ وذكرت الصحف مدئة هوسكا فانبرى أحمد زثى 
كول :بعى مديه ر وتكة ) ا هويبما. 
قد سكنها العرب بمحرد فتحهم لها 5ه ه ( ١:‏ م ) 
استقر تن تدهم فها » واستحرت حضارتهم بها . 
وقد أخذدذ العرب اسمها عن اللفظ الرومانى (وء5© ) 
( أوسكا ) والسين تشادل مع العونق لحتنا وق بعض لغاتهم 4 
كال توك | وضع )وصارت ف ١‏ أنه دار علي رادي 
ه - وبحرى أحمد زكى تصحبحات متعددة : 
فمديئة سرقسطة اسهمها عند الاسيان والا نحليز (22ه0ج72:3) 
وعتد المر سين (52210558) ه 
ومدينة قرطبة اسمها عند الاسمان والانحليز والألانث (ه5هة:ه©) 
وعند الفرشسين (6020058©) . 
كه ترجم (22150ة© ) بمدينة أن السليع 4 و (ناءعة صنوء81: 
بمدينة سالم . 
5 -- وكتدرائية بورجوس (55ع:ة8) ص وابها برغش . 
وكتدرائية (©11ن,مع) صوابها أشسيلية . 
وشول « واذ كنت عليما بهذين الأثرين الحليلين لزيارنى 
اياهما سنة ؟89١‏ زيارة تدقيق وتحقيق » ولبقاء صورتهما منقوشة 
على صفحات الصدر » رأدت من واجبى تعر نف قومى بكلمة عن 
الل امهيا الخ ' 
بيو د وفك حتق سيد 3 حال خمسين عاما عددا كبير! 
من الأعلام الأندلسية هذا نموذج منها : 


هب 


أرز أشييل ح هو الزرقالة الفلكى الأندلسى المشهور 
تروف وانفانا” بت ها ان عه ادو باح 

افقرور - هو ابن زهر الأشبيلى 

البوكرك 2 - هو أبو كرش املاح البرتفالى 

سرتم وجواديلوب - وهما اسما نهرين أصلهما سرتم ووادى 


0 الف 
--- عر اليد 0 على بسع أسماء أعلام الأندلس : 
أ 10 الآفر نج بالتصحيف الخيف أو بالتحر نف الشدديد 4 


0 الأسماء التى عربها العرب ره و أدابهم 6 
3 تناه لها الافرنج عنهم » فأعادوا ؛ بعضها الى أصلها أو أشوا على 
أكثرها بالصيغة التى أخذوها عن العرب » أو ادخلوا التحرتف 
والتصحيف على طائفة مئها » . 

وقد جمع هذا كله فى جذاذات تحت بده » مرتبة على الأبجدية 
الأفر ندمة كانت تسعفه فى المراجعة العاجلة . 


تحقدقات الاغة 


وفى محال التحقيقات اللغوية كان ل كشأنه داثما ‏ وأسع 
الباع » وان لم يكن متتخصصا على النحو الذى يجعله مبرزا فيها , 
فقّد كان هناك من أمثال أحمد تيمور والأب انستاس الكرملى 
وكرد على والمغربى من يفوقونه » ولكنه كان لا يلبث بين حين 
وحين أن بعرض لعبارة أو كلمة أو اصطلاح » فيجرى فيه تحقيقا 
ا 

وقد كان أحمد زكى معنيا منذ أواثل عهد عمله فى مجلس 
النظار بهذه التحقيقات وله دوره الواضح فى تغيير الكلمات التركية 
والافرنجية على حد سواء ؛ بادخالها فى القوانين والتشريعات 
والأوامر الادارية ؛ مما ساعد على اتتشارها ؛ وجريها على الالسنة 
والأقلام : 

ولعل أهى ما أحدثه فى هذا المجال ادخاله كلمة ( براءة ) محل 
كلمة ( البيورلدى ) بالنسبة للأمر المؤذن بالانعام بالرتب . 

وقد آثارت هذه العبارة ضحة كبرى ؛ وهاجمها العلماء 
والكتاب . واضطر أحمد زكى أن بدافع عنها . 

وكانت هذه العيارة مستعملة منذ ثلاثة قرون » وبلغ من 
تموذها أنها اتتقلت الى ( الأزهر ) » فأطلقها أهله على ما كان 
أسلافهم يسمونه ( الاجازة ) . 


الل 1/1 


وقد نشر أحمد زكى تقريرا 2١‏ كاملا فى تبرير استعمال كلمة 
البراءة فى الانعام والنشانات جاء فيه : 

كانت خطتى التى درجت عليها مند دخلت الدواوين ( أى 
قريبا من ثلاثين سنة ) أن أعمل بكل ما فى مقدورى على محو 
مأ أسنتنطيع من الات الدخيلة الغرسة » وأن أحل محلها فى 
العبارات الديواننة والاصطلاحات الرسمية ما أرتضيه من الألفماظ 
العربية » بعد التحرى والتنقيب » ولم يكن فى مجهودى طيعا » 
ولا فى محهود سواى ؛ أن بمحو الألفاظ الغرسة دفعة واحدة » 
بعد أن طال استتعمالها القديم حتى رسخت ف أذهان العامة 
والخاصة » وجرت بها أقلام الكتاب والمنشئين وكتبة الدواوين » . 

وقد أشار أحمد زكى الى عدد من المصادر التى أوردت هذه 
الكلمة » منها فتاوى القاضى أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
أمام جامع قرطبة » وجد أبن رشد الشهير ( محفوظة فى مكتبة 
بارس تحت رقم ١٠»‏ فى ورقة وبا ' يتكلم فيها عن الادارة 
العسكرية فى الأندلس ( فيذكر فيها البراءات ) يمع حلي 
التى تشدمها الحاكم أو الأمير الى حنوده + لكى بنزلوا على 

اسار ادي ب وساي 
وقال انه يفضل استعمال كلمة ( تقليد ) . 

وقال أحمد زكى فق محال التفاخر بأعماله فى هذا المحال « أنا 
المجدد لكلمة ( مرسوم ) ؛ والواضع لكلمة ( رصيعة ) بدلا منها » . 


٠. 1518 توثمبر‎ ١1/ نشرت التقرير جريدة المؤيد‎ )١( 


١8 


والواضح الآن أن كلمة ( مرسوم ) تغلبت أخيرا على كلمة 
ُ رصيعة ( , 

+ ل وهو بواصل نقداته للاصطلاحات لكوم 4 فيرد على 
) نحيب برادة ) الذى ذكر قى احدى حلسات محلم ن الشيوخ 6 
كلمة : مك 0 أن هذه العبارة غير صحبحة وآنه تحب امتهوان 
كلمة (عزل ) » وأن كلمة ( رفت ) التى قال نحيب براده انه قرأها 
00 ميو وردت حقيقة فبه وفى سائر دواوين اللغة » 
ولكن بمعنى الدق والكسر والفت والتفتيت » دون أن يكون من 
دار اما 00 التصريح أو التلميح ما يفيد المعنى المتفاهم ى 
الاصطلاح الديوانئى بمصر - أى اخراج العامل من عمله . ومن 
جهة أخرى فليس يحوز لنا أن نستعمل كلمة ( عزل ) بدلها . لأن 
العزل عقوبة فرضها قانون العقوبات » ولوائح التآديب 6 
أما ( الرفت ) فليس قيه ولا من ورائه رائحة العقوية » وائما يقال 
وحظيل لالدلا له على سحرف الامتقاء هن العاملق اموي 107 

سس ويعاتب ابراهيم فهمى كريم ( وزير المواصلات اذ ذاك ) 
دنه آأطا لق على ( القاهرة ) اسم ( مصر ) وأنه جارى التيار الجحارف 
فاستعمل كلدة ( افريز ) للدلالة على الرصيف الجانبى » وقال 
أحمد زكى ان هذا اللفظ كارمى أخْذه العرب للدلالة على ال 
( يفتحتين ) فى أعمال البناء » وهو ( اللابان ) المصطلح عليه الآذ 
عند أرباب الكار من طائفة المعمار وقال : ان الافر نج أخذوا هذا 


(1) الأعرام - 1677/6/61 . 


اللفظ الفارسى عن العرب بمعناه الصحيح فقالوا افريز بتسكين 

فول ابد اله إن عقا من هنا ولعله يجد 1: 
0 لا لول امس اد 
من واسع علمه تخريجا يرضيه ويسمح لنا باستعمال الجمع على 
( غيورين ) ولو باعتبار الاتتقال من الوصفية الى الاسمية . 
وسخرية كلمة ( على الحركرك ) التى ظلت مع كلمة ( بربر برابر 
بريرة ) موضع فكاهات الصحف . 

وعنذده أن هذه الكلمة دخيلة وقرئسيه الأصل » ولندعه هو 
بشرح وجهة نظره بأسلوبه الذى عرف به : 
ثم ان اختصاص وادى النيل بها بحملنى على القول ب.آأنها معربة ) 
ومعربة عن الفرنساوية . أنا أذهب الى أن ذلك حدث فى أيام 
الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال بونابرت ؛ .. لا جرم أن 
العساكر دكونون قد استعملوها فأشاعوها » وأن رحال الاحتلال 
آذان أنناء النبل » فأضافوا اليها حرف الحاء فى أولها وقال 
حركرك ؛ أما نلك الكلمة الافر نحية فهى تقترب كل الاقتراب من 
لفظنا العامى وهى ( ركراك - ركرك ) وهم يقولون فلان ( بدفع 


٠ 1951 فبراس‎ ١9١  مارهألا‎ )١( 


را 


ما عليه ركرك ) أى بالتمام والكمال . مع الدقة المتناهية . 
بالضبط . 

والدليل على هذه النظرية أنتنى لم أر لهذه اللفظة آثرا مكتويا 
قبل آيام محمد على » وهى لم ترد فى غير كتاب واحد هو قاموس 
الياس يقطر المصرى من الفرنساوى الى العريى ١‏ 

وقد رد عليه الشيخ عبد الوهاب النجار فقال ان هذه اللفظة 
جاءت من لفظ ( الحارك ) وهو منبت أدنى العرف الى الظهر الذى 
بأخذ به الفارس اذا ركب » ثم غيره المصريون على طريقتهم ىف 
التظرف بالكلمات الى حركرك ومناسبة الحارك لمعنى ( على 
الآخر ) ان موضع الركوب والحمل من الدابة ظهرها رةه ف 
نهانته الحارك » قاذا ركب الراكب على آخر الظهر قبل أنه راكب 
على الحارك أو الحركرك على سبيل بن الروك املد اوس 
الذى اذا تحرك منه الراكب الى الأمام لم يستقم له الركوب 
ولم ستقم للدابة السير 9" . 

ه - وعرض أحمد زكى لكلمة ( يا الله ) فقال ان عادة 
المشارقة قد جرت على أن ستعينوا باأسم الله فى قضاء الحاحجات 
وأن تداعوا إلى الأعمال العادبة ونحو ذلك قول بعضهم : بأسم 
الله ثم صاروا يذكرون ( الله ) بطريق المناداة » ثم صاروا يخففون 
همزة القطع فيقولود ( يا الله ) وينطقونها كما لو كانت ( ياء ) 

. 15؟55/1؟/١ا/‎  مارهألا‎ )1( 

(0) الأهرام ل 1555/5/5١‏ . 
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المنادى متبوعة بلام مشددة مفتوحة ( يا الله ) ثم كثر التداول 
فصارت هذه الصيغة بمثابة الدعوة الى العمل فى أى أمر من أمور 
المعاش أو المعاد » بمعنى هلم . هيت » هيا 57 

وى مجال الأسماء أشار الى أن أسماء ( جريج » ولاوى ؛ 
وشرلمان » وقسطنطين ) من أسماء المسلمين : 

وقال ان ( ابن جريج ) من الأئمة الذين بأخذ عنهم المسلمون 
تلاوة القرآن وتفسيره » وكان جده القرب الأقرب نصرايا 
بونانيا » أعنى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( تصغير : 
جرج » جورجى » جرجس ) . 

مج ول حيد زكى كلمات بصر عليها ويرددها دائما متها كلمة 
( البرتقال ) عن الدولة المعروفة بالبرتغال و ( جنيرة ) عن عاصمة 
سويسرا ( جينيف ) وله عشرات الكلمات العربية التى أطلقها على 
الكلمات الافرئجية » ومن ذلك كلمة ( الناخوذاة ) ترجمة لكلمة 
(عدعناةنلههة.آ1) : ومعتاه المشتغل بتجهيز الفن . 

- ويدهش لأن أحدا لم يجاوب المندوب البريطانى على 
مائدة الملك فيصل ق العراق عندما طالب الأمراء والأعلام ومن 
بيلهم أمين الربحانى الذى روى هذه القصة فى كتابه ملوك 
العرن - أن بدلوه على اللفظ العردى الذى يطلق على الحيوان 
المعروف فى اللغة الاتجليزية بأمسم (834860) : يقول الريحانى : 
فساح السؤال حول المائدة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وعاد الى 
المندوب خائت الأمل . 

ويعلق أحمد زكى : « وآنا أقول : لو أننى كنت حاضرا لكنت 


امال 


هدبتهى الى الصواب » فهذا الحيوان قد أكثر كتاب العرب من 
ذكره 4 ومن التعريف به وهو ( عناق الأرض ) واسمه عند 
الفر نساويين (صقعمنتواظ) (24 , 

وجملة القول فى هذا أن أحمد زكى كان ى محال اللعة 
وتطويرها مرنا ومحققا ى نفس الوقت . وهو من الْمومنين ( باحياء 
المعردات العربية التى .كون لها أدنى ملاسسه أو علاقة بما تدل 
عليه المخترعات الجديدة فاذا لم يوجد ما يفى بالغرض وضعنا 
لها اسما يقبله الذوق » وتتفق عليه الأمة العربية » ولا جناح علينا 
من أن نستعمل الألفاظ الجديدة بلفظها الأعجمى بعد صقلها بما 
يتفق مع قواعد اللغة وطرائق الناطقين بها وقد فعل العرب ذلك 
وفعله جميع الأمم ) © . 

وهو بدعو الى الحد من التورط فى عبادة القديم « فان لكل 
زمان حاجاته ولوازمه . ونحن بحمد الله فى غير حاجة الى هذه 
البهرحة اللغو نه القدمة » وبردد دائما قوله « ائثنا فى حاحةه الى 
لعه عبر بها تعبيرا سليما من غير اسهاب ولا تنميق . 


د ٍ هم 
اوه ف صوق لعل 

وبعد فما قيمهة هذه الاراء والأبحاث على ضوء التحقيق 
العلمى 9 

الواقع أن آراء أحمد زكى فى مجموعها قائمة على التحقيق 
العلمى » لولا أنه يمزجها بحواش ومداخل وعبارات يجمع فيها 
بين السخرية والفكاهة والاسطالة بأوليته وعلمه وسيقه » وهو 
بواصل تحقيقاته ليستوفيها آحيانا فى سنوات وهذه تحىء قوية 
مدعمة وأحيانا تضطره العحلة الى أن قول أشياء سرعة » فيتعثر 
وبجد من خصومه من يجابهه بالرأى المخالف فيصمت صمتا 
طويلا . 

« أنا آكتى مقالاتى بعد أن أنشضى فيها جسمى ؛ وأسهر عليها 
ليلى » وأرتكب فيها أكبر جريمة تستحق الشنق والاعدام لدى 
الكاشحين والمستهزئين والمستهثرين » نعم » أنا لا أكتب الا عن 
علم وبقين وبعد أعمال الرأى الخمير » وبعد ارتكاب أكبر جريمة 
تستحق التشديد فى النكير » فانتى والله أقتل مباحثى قتلا مضاعفا 
مكررا فلا أخرج للناس الا ما صح عندى أنه ( علم اليقين ) وطالما 
أقتل مقالاتى صبرا يطول مداه حتى تبلغ العثرين فأكثر ع 
وما ذلك الا لتوقفى فى كلمة واحدة وف الخزانة الزكية ( أحرقها 
الله بنيران الأوقاف وخيرانها ) مقالات كثيرة جدا كلها تنتظر حل 


:8م 


المغلق عن كلمة واحدة ؛ وأنا أتحرج من اخراجها للناس قبل 
أن أتمم تايا 50 

ويردد دائما هدفه الذدى تطلم اليه من عمله « أنا لا أريد 
بكتاباتى سوى تحريك هذه النفوس الى معرفة فضل العرب والى 
اظهار علوم العرب » وهو بالرغم من احاطته بالعربية والفرنسيه 
احاطة شاملة فهو يأسف على أنه لم يتعلم اللغة الألمانية من أجل 
هذا الهدف الشريف . 

نصحت اخوانى وأولادى وأحيائى والمريدين بأن يقبلوا على 
تعلم هذه الاغة حتى يقفوا على ما حققه الألمان من علوم العرب 
وحضارة الاسلام . 

ودصوراضة مو حيدمان سسيل التحقيق العلمى : 

« حدث أن رغبت فى الوقوف على أصل كلمة ( زفتى ) هل 
هو عربى أم مصرى قديم » فذهيت ذات يوم الى دار الكتب 
وصرت أبحث وأنقب طول الوقت علنى أعثر على أصل هذه 
الكلمة فلم أوفق » فعاودت البحث والتنقيب فى اليوم الثانى 
والثااكث ومكثت أقللب القواميس وأتصفح الموسوعات »© ولكنى 
على الرغم من اضاعتى لجميع الوقت لم أظفر برغبتى » وأخيرا 
نما كنت أجيل النظر فى كتاب ياقوت الحموى وقعت فيه على 
أن ( زفتى ) اسم قبطى لهذه البلدة المشهورة » ولما جاء العرب 
أطلقوا عليها ( منية زفتى ) ويقول : تعترنى فى كثير من الأحيان 


سسا ال ذا اللا ل سم ليسي تاه 


. 19595 سيتمبر‎ ٠١ الأهرام‎ )١( 


حمى نستهزنى الى الكتابة ولا لا سيما اذا أنقظتها « غلطة مؤرخ » . 

وهو عند طه حساين 0 ارد وغيرهما أول مصرى عرف 
بالبحث العلمى والتحقيق الجامعى . ويرى 27 زكى ميارك أنه 
أول مصرى استطاع أن يرفع رأسه بجانب المستشرقين قف 
الحامعة » وأن يمل الدثيا بأبحاثه ؛ وقال محمد مسعود 97© : أنه 
كنورا ها أمشى اللك ل تكتعل_ فناة ق نوم ووصل به النهار » 
لا يلتقى له جفن بجفن بل كثيرا ما وصل الأسايبع بالأسايبع » 
وأدمج الأشهر فى الأشهر مكبا على تحقيق « اسم واحد » . 

وكان من خصائص همته أنه اذا التوى القتصد عليه وقصرت 
أدوات التحقيق ق اسعافه تحاحته أن إشخص الى مديئة غير التى 
يكون فيها » أما لسئؤال أهل الذكر عما استعجم عليه » أو يبحث 
عن مراجع لم تكن متوفرة . 

وقال محمد كرد على أنه كان بحققق « الأسماء الأندلسية »© 
بالروية وامعان النظر والمصايرة والمثايرة . 

وشو لأحمد زكى : جرت عادتى أن أحتاط ق البحث » فأسال 

من أتوسم فيه العلم يما أجهله » وأقيد كلامه ثم أسأل غيره » فان 
تطابتا صح الأمر عندى والا رجعت الى غيرهما » وهكذا دواليك 
حتى أقف على الحقيقة فأنشرها بين الناس . 

وقد عرف عنه أنه حمل مسودة ( مسالك الأبصسار 
لأى فل الله ) لين فلسطين فكان شرؤها على عض علماء القدس 


الس ع ع ل ع ل م مه و ا ا ل لس لل ل يه حا 


(1) و 55) مراثئى أحمد زكى الأهرام والبلاغ ( يناير 1556 ) ٠‏ 


كثرا 


الأثريين وشارن بين ما ورد فيها من وصف آثار القدس وما هو 
مو حو د اليوم . 

وكات اي ار ( علماء ساد ١‏ . 
ا أضر على مه من علماء الا تح طامل فانهم د اي 1 حلم 
كل العلم مقصورا عليهم » وآن الفضل أن اسل سجرن ل 
بعد د لاء يه الا | أفقا واحدا فيقتصرون 

على المر يات المنتحصرة 2 دائرة مهدا الأفق العقلى )0 والدين 1( 
لا يتوقفون فى الحواب على أى سؤال ؛ ولا يتحامون الانحشار 
ق 5 موصيو د 0( وضرب مثالا لأرانهم : 

١‏ رأوا أن جبانة مصر تسمى ( القرافة ) » وأن هذا الاسم 
لا يطلق على جبانة أخرى » لأنه مآخوذ عن اسم بنى « قرافة » 
بالقرافة لأن الرائد اذا أقبل علها يلقى رآفة ( راجع كتاب تحفة 
الأحباس للسخاوى المطبوع على هامش الجزء الرابع من تفح 
الطيب بالمطبعة الأزهرية المصرية ٠١٠5‏ ) . 

؟ -- سمعوا اسم « تونس »© وهو اسم يونانى قديم لحاضرة 
افريقية » أى ( الايالة التونسية ) الآآن » فرجعوا الى تمخيخهم » 
واستحرجوا لها اسما عربيا » واختلقوا من أجله أسطورة تسوغه 
وتسسغه فقالوا : ان هذه القلعه ( ت#ونس ) ثم خمفوا فقالوا 
( تونس ) ثم أطلقوا الفعل المضارع المختلق علما على المدينة 


كرا 


لعمرك ما آلفيث تونس كاسمها 
ولكننى آلفيتهسا وهى توحش 

بج« ل سسلبمعوا شلعة المفوقفس التى حاصرها عمرو بن العاص 
وهى ( بابليون ) ولم يعلموا أن أصل البانى لها فى قديم الزمان ؛ 
أو الذى آمر يبتيانها هو ملك بابل » حينما أرسل جنوده وفتحوا 
مصر » فاختطوا له هذه لمدينة وسموها بابليون ( أى بابل 
الصغرى ) . 

وقالوا : باب اليون أو باب اليوم ؛ وزعموا أنهم كانوا 
يقولون : من بيقاتل اليوم » حتى جاء اليوم الأكبر أعنى يوم الفتحم 
( راجع المقريزى ج ١‏ ص 27 ) . 

ه -- كانوا يكتبون ( عدى سببه ) على خريطة رسمية لمصلحة 
المساحة بدلا من ) اذه أبابا ) ومعتاه الزهرة » لأن ناطقها الأول 
ينيعي 5دللكة 2 اك . 

ومن أبرز معالم تحقيقاته أنه يعترف بالخطأ ويعود الى الحق 
متى تكشف له » وق مرتين رأيناه يكشف عن ذلك » ويعلن : 
« تصحيح لأخطائى أو تصحيح لنفسى بنفسى © . 

يقول « أقدم القدوة الحسنة فى الرجوع عن الخطأ الذى 
وقع منى عندما ظننت يبقاء رفات الشهيد السنهورى فق سنهوك 
البرك » اننى أرجع الى الحق الذى أرشدنى اليه ( جرجس 
فلتاؤوس عوض ) حينما كشف لى الصواب »؛ وأثبت لى بالبرهان 
القاطع اتتقال رفات هذا المشهد الكريم الى ضاحية شبرا الخيمة 
(لا النخلة ) . 


١ مم‎ 


وقول ف ع آخر ا اي عن (١‏ الناصرية أن كرشأ 
منهم بعيش فى مدينة ( عنة ) وهى عناة أو عانات فى الحعرافيه 
القديمة فجاءتنى الدلالات الصادقة من أهل العلم وأرباب البصر 
بهذا الشأن « ان النصيرية لا أثر لهم فى تلك الناحية » ولا فى أى 
جهة أخرى من أرجاء العراق »© . 

وما أبرىء نضسى بأننى أخذت هذا عن كتاب الحغرافية 
الحارئ ندرسه ق مدارس العراق ©» آخذته قضية مسلمة 
ناد تعض رولا ساءلة © ونهاا نذا قد اتيف الفرسة للقبمريز 
الواقع نزولا على حكم الحق » وارضاء لضميرى .. »6 وهكذا 
تثمثل فى آراء أحمد زكى قاعدتان هامتان من قواعد البحث 
العلمى والتحقيق التار بحى : 

أولاهما : مراجعة المصادز » وسوّال العالمين » والانتقال الى 
الأماكن التى يمكن أن توجد فيها وثائق جديدة وأسانيد أكثر 
دلاله . 

ثانيهما : الرجوع الى الحق متى تكشف واعلان ذلك ى 


عراف , 
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معار كك ومسأاجلانه 


خاض أحمد زكى معارك عديدة ومساحلات متعددة » فقد 
شغف منذ مطالع شبابه بالرأى الجديد » وجرى على أن يخرج من 
بتلون الكتي القدسمة نصوصا يحقّق بها الآراء المتداولة » فأحيانا 
يصل الى الحديد وكل جديد مثير 4 فاذا كشفه للناس وعارض به 
الراى القديم » كانت ضحة ومعارضة » ولعل أحمد زكى كان 
حر بصا على إحداث هذه الضحة بين آن وآن » كأنه بثبت وجوده ) 
وقد زادت حدة هذه التحقيقات والمساجلات والمعارك بعد أن 
أحبل الى المعاش عام 95 وتفرع للبحث ؛ وأفسحت له جريددة 
الأهرام صدرها + ولا شك أن أحمد زكى حقق كثيرا » وساجل 
كثيرا » وكشف عن حقائق كثيرة أغنى بها التاريخ والتجغرافيا 
واللغة , 

ولكنه كان فى مساجلاته غاية فى العنف » ذهو عالم بحاثة ؛ 
ولكنه لا نسى مطلتقا « نفسه » » ولا فضله » ولا أوليته ىق 
البحث 2 وكل الدين كانوا ف محال البحث أزاءه هم 2 الأغلب 
من أبنائه وتلاميذه أو أترابه » لذلك كان دائما يحدثهم على 
أساس أنه ( معلم ) و ( قائد ) و ( سايق ) فى مضمار البحث . 

وقد كان الناس شرأون مساحلاته العنيفة مع محمد مسعود 
وهى أضخم معاركه فريما تصوروا أنهما ندان » ولكن مسعودا 


١6 


تعثتر ف ق رثائه لأحمد ذتى أنه كان مصدمحا لكايه العددن 
الى المؤتمر ) . . وأآنه كأن فى ددء حياته الصحفية عندما كأن أ 
ل كامنا له أسمه الرئان .. 

من هذه النقطة بحىء ذلك الطابع العنيف المتعالى الذدى 
به » والذى برج اسافنا ا مصادر نفسسة واضحة قى شخصصية 
ا باشا » وهى غرامه بالدوى والالتفات اليه » والتبريز عن 
طريق التحقيق العلمى والسحال . 

ولا شك أن المناظرة هى الفنم الدى 2 فيه أحمد ركي : 
شهادة كل معارضيه وعارفيه » فهو بخلط الجد بالفكاهة ؛ وسزج 
[ [ 0 0507000 
بل لعله يعاند كثيرآ ويمفى فى البحث لكشف حقائق جديدة يويد 
عاارالة5 نوويها انقى اللدستاهر | لآ ارق الثوم بحن جتن بصا 
الى مستند يواجه به خصمه فى الصباح » وريما دق التليفون على 
أصدقاثه فى الفحر ليقول لهم اله وحد شنا . 

شول عنه طه حسين انه « كان ألد الخصام ه قوى العارضة »© 
يحرج مجادليه أحيانا فيضطرهم الى السخف » ويحرجه مجادله 
أحيانا فيضطره الى الأغراب 6 وهو مم تحقيقه العلمى ومراحعاته 
لا بخفى عصبية مزاجه ولعله كان يذَلك راقدا للنقد المصرى ق 
الأدب العربى المعاصر.. وقد أآثر فى معاصربه وتبدو ملاممح عثفة 
وشماسه وقسوة عباراته ‏ واضحة كثيرا فى مساحلات 0 حسين 
والعقاد وزكى مبارك بالذات »© الذى أرى فق عباراته ( عبارات 
جود رك واعشقافاته «١‏ 
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؟ - وأبرز ملامح مساجلاته ومعاركه : 

به انسمت معاركه بالعنف » والاندفاع الى أقصى حد . 

ع عباراته أحيانا جارحة . 

02 اعتداده بنفسة واضح 5 

0 اصراره على أن بعلن دائما أنه هو الدى كيه وندآأ 
العمل قبل غيره . 

يه غلية السخرية اللاذعة على نفوذه . 

ب ا المفاواك عندهم طابع التحدى والمقة بأ 4 أصحح الناس 
قولا . ظ 

0 كان أحما نا يصل به النقد الى درحةه درق فى الاسفاف . 

١‏ - الاعتداد بالنفس : ببالغ ذالها احدك زر كن ايا ا 
الاعتذاف «النعين » قى مصاولة خصومه » فقول فى معاركه مع 
ممحميد.ل مسبعوث . 

(( عنى وعنى وحدى > خدوا ا الصادق » فعندى وعندى 

ودع كل صوت غير صوتى خانئى 

أنا الطائر المحكى وغيرى هو الصدى 

والطرافة والظرافة : أن برحمنا من الألفاظ العويصة المتقعرة 
الحوقاء قيميل شفسه الى السلاسة فى التعبير وهو عليها قدير ع 
والى الكناسة قّ نظم الكلام 4 فارحمنا برحمك ايله من براعة 


11 


الافتتاح التى صدرت بها كلمتك عن الطرطوثى : ( لأشاغيل 
للواكيه | مامشاو ها سار ليق اذه تلك الاما فيل الى تيك 
مشاغلها » فأوقعتنا فى صحراء الحيرة » وأرجعتنا رغم أنوفنا الى 
عليك » فطرقت أسماعنا بالمرزية المفردة » وكل مقامع الحديد 
بالجمع 00 

ويقول له فى تقد آخر : لو انفاق البحر مرة أخرى وهو 
الن شفلق ٠‏ فقد مات موسى وضاعت عصاه © أقول لو أنه انعلق 
بل حازاكة حدق استعيال. قلية 3 فبلق © عالنا نك : 

مه ومن سخرياته أنه ساجل زكى مارك فى بعض ما نسه 
اليه من خطأ فيوجه اليه الكلام على هذ! النحو : أيها الطفل 
الميمون نجل الدكتور زكى مبارك : أنت تكتب يأسم أيك » 
فتارة تخطىء وتارات تصيب »© وأبوك ساكت على هذا التدريج 
والترورض ٠‏ 

س ل الادعاء دائما بأنه السابق » فى كشف الحقائق » شول 
الاسم الأشهر الى صبغته الشرقية » والى رسمه على الصورة 
والحروف التى تواضع عليها أربابه » وتعارفها العرب » وتناقلوها 
طريقتى فى الرجوع الى أعلامنا فيما يختص بأعلامنا .. » . 


مس سوع اعلام العرب 4 


يد عماراته داثما غابة فى العنف والاندفاع : سول قى 
مساءجلة مع جرجس فلتاوٌ وسعوض : ولكنهغلط غلطافاحشاشتيعا » 
لا يسدوعن اصار تنمدا ضح دري باعظر ار أقاذية) . 

وهو فى عناوينه يقارف هذا العنف فمئها قوله : حاسب 
يأ مسمود حاسب 6 أأصرار على التزوير /ا مناع + أو شول موحها 
كلامه الى جرجس فلتاؤوس عوض با حرجسا يا جرجسا » 
لا أسكت الله لك حسا ولا حرسا . 

تبلغ عباراته أحيانا أشد العنف فتكون جارحة : يقول 
ل 0 اما الدلال ها دكتور 1 التحنى اما لقان 
كان ( يوسف ) الجديد المتخفى فى ثياب الدكتور زكى مبارك 
أبن قرية سئترس قد سحر بهما بنات بارس ٠‏ هذا السحر خيال 
باطل فى نظر غوانى المغانى ١‏ 2 فيل الدين وانه ظل زائل أماه 
الحور الكواعب فى الأزيكية وق زين العابدين . 

واصل ععيية نان ته رك ينف ١‏ لنت اللنه أدب 
فاذا به لا بريد الا أن يكون أدباتيا وكان من تعليمى اباه أن 
تكون محققا فاذا به سقى ممخرقا . 

ويقول لمرقس سميكة فى خلال تقده : وقعت يا شاطر .. 
فلو أنك استنحدت بابليس وبكل كذاب ء فى العصر القديم وق 
العصر الحديث » ما أمكنك أن تتنخلص من هذه الورطة الا اذا 
أدلست أنا اليك بحمل النحاة دا مسكين . 
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: بينه وبين على بهجت‎ -١ 


من أولى معاركه الي احدتت دو نا وضحة 4 معركة طاس 
صلاح الدين التى انعقدت منه ودين العلامة « على بهحت » الأمين 
العام لدار الأثار العر سة والدى نصفة ايد زكى بأشأ أنه امكاده 
وصدفقه 5 

وقد حدثنت هذه المعركة فى أبريل ١915‏ » ورصدتها جريدة 
الأهرام م ودار فها السحال أناما متو اله 4 على طر نقّه تن داشا ») 

3 ا : 0 7 3 : 
وعمى أتراد الشو أهد 4 ثم أدراد مز دل هن الشو أهد . 

وقصة 0 طّاس صاام الدين ) عرضهأ أخنيد ز الى قَْ محاضرة 

انى أشك فى صحة نسبة هذا الطاس لصلام الدين لأسباب 
ثادثة : 

. قنى وهو نوع الكتاية‎ - ١ 

؟ ل أن التعبير بلفل ( عز لمولانآ السلطان ) كثر استعماله 
3 عمس دوله المتاليك . 
على الاسم وهو بو سف والكنة وهو أبو المظطفر : 

ويروى زكى بأشا القصة فيقول : 

عندما عثرت على كأس صلاح الدين آخذت أبحث فيه وعنه 
حتى اهتديت الى حقيقته » وقد أردت التوسع فى البحث من 


13 


لاثار المماثئلة مما بوحد ق دار الأثار ١١‏ لعر ببة مهملا غملا بعير ساقة 
وزكى ثانا يعلم أن الكاسن كان اق الكنيسة 6:وكان يسبع 
لنقله الى المتحف العربى 4 فيقول « زارنى سميكة باشا فتوجهت 
معه الى كنسيته المعلقة لزيارة المتحف القبطى » فاوضته ى شأن 
التائئى ««فقال: إلى آنام'الفسمن 2 اله ارا هذا كاين االكمن + 
وأن صاحبه يطل فيه ثمنا غاليا رأى وجوب الاحتفاظ به . 
وقال : ان مسامراتى عن الطاس ق م مادو كانت مشافهة »> 
الا أن صدقى الذى كاشفته مقدما اتتصب واقفا وأخذ يتلو ردا 
من مكاشفتى له بحجححى وبر أهبئنى م واستعاد من استنامتى ل 
ما أظهره من الموافقة التامة لاستنتاجى ُ فجهز كبل بوم المسامرة 
مكتوبا على خطبة ملقاه بدون كتابة . 
مدر ن سوء حنظه أتى اث ل تبرست لشف ري 
وأظهرت له صورهة النقش الذى على باب القلعة ينتصمن هدا 
اللمب . 
على يان السائل تار معو عدم يا 
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هذا الخلاف العلدى الى حد أن يتحاوز الصديق حدود المناقشة 
العلسة المحضة الى الطعن الصرف . 

وقال : دعأ 0 ناشا عددا كيرا لسماع خطابه ف موضوع 
( الطاس الفخيم ) الذى نسسه لذلك الرجل العظيم صلاح الدين . 

وخطب صديقى خطبته قف ذلك الجم الغفير بذلاقته المعروفة 
وضمنئها الكثير من الحركات والاشارات » واللطيف من النكات 
والحكابات + مما أضحك الحضور وقفى له بالعجب لدى 
الجمهور . 


؟ - كتب النبى الى الملوك : 

ودخل أحمد زكى باشا فى مناقشات متعددة بشأن كتب النبى 
الن اللو له ووس تن فى عام واحد ظهرت هله المسألة : قرام 
وسمثممر 137١‏ . 

المرة الأولى عندما كتب أحمد عرفة مناع الخبير الشرعى 
بالاسكندرية فى الأهرام يقول انه أرسل سنة ١4+٠0‏ بطريق 
البوستة الى السلطان عبد الحميد صندوقا صغيرا من الخشب » 
يعلوه القطن ؛ وبعلو القطن حرير أطلس أخضر من الداخل ومن 
الخارج . وبداخل هذا الصندوق مصحف » وبه رق عبارة عن 
خطاب النبى الى التحاثى . 

والهديهة من مخلفات والده آلت اليه من أحداده الذين كانوا 
تقباء الأشراف بالاسكندرية . 


2 بد 


١ /بحوة‎ 


ورد عليه أحمد زكى على طرقته : 
ان الورقة التى آلت الى دولة الأمير سليم نجل السلطان 
عند الحميد ؛ وصارت اليوم في حوزته » لا دمكن أن تكون هى 
الى سيد يي 0 الأنياء . 
به هده الورقة النى تنداولتها ق هده الأيام صحافة بيروت © 
وجاءنا .خبرها عن جريدة فلسطين فى يافا » ثم جريدة الأهرام ى 
القاهرة . 
به أن هذه الوريقة أسلوب جديد من أساليب الأكاذيس »2 
وقديما تقدم تفر من اليهود الى الخليفة العباسى فى بغداد بورقة 
نسيوها لخير الأنبياء فتحرد الحافظ الخطيي البغدادى وأظهسر 
ما فيها من التمويه والتضليل وجاء من بعدهم رهبان الطور يكتاب 
كله زور فى زور » واغتنموا فرصة القلاقل والاضطراب التى 
حدثت فى وادى النيل عند سقوط دولة المماليبك » فخدعوا به 
السلطان سليم العثمانى . وقد تولى كشف هذا التدابه فد لتاق ون 
من علماء الافر نج المتخصصين )2 وأفضلهم امسر ايده 
( بين ) . 
3 تقدم كاتب هذه السطور فكشف القناع » وأنان وحوه 
الاصطناع أمام مقتمر المستشرقين فى مدينة جنيف سنة 1884 . 
واليوم جاءتنا الحرائد بثالثة الأثاق عن بنى عثمان » 
والأدهى أن بنازعهم بنو مناع ى شخص فقيدهم السيد أحمد 
عرفة مناع » ذلك بآن هذه الرسالة حاول صاحبها أن يستغفل 
السلطان عبد الحميك . 


١35م‎ 


ل واكتان احيد 1 الى أخطاء الرسالة : 
الافرنج فى عصرنا هذا » وأعماه الله فوضع عبارة ( السنة السابعة 
الى الملوك و غبر الملولك بصفة دعاية أو عهود أ عطانا قد حاءتنأ 
كلها بغير تاريخ ولم تجر عادة العرب والمسلمين منذ الهجرة النبوية 
الى ما قبل اليوم بأربعين سنة أن يضيفوا التاريخ على رآس 

؟ - زعموا ان الكتاب مرخ فى السنة السابعة وأهل التاريخ 
الصحيح ورجال الحديث مجمعون على أن النبى ) كن / أرسل 
كتابه الى النحائى فى السنة السادسة للهمحرة . 

س« - ان التأريخ بالهحرة النبوية لم بوضع الا فى المسنة 
السابعة عثره بعل الهحرة ف يام الفاروق عم . 

ه - ان رسالة النبى الى ملك ملوك الحبشة مدونة ق كتب 
الحديث ( للبخارى ) وغيره » وف السير النبوية » وق كثير من 
كتب التاريخ . وصورتها فيها تغاير ما نشرته الحرائمد عن الورقة 
الموجودة فى حيازة الأمير الجليل سليم بن عبد الحميد . 

ه - فق الرواية الكاذبة : أم عيسى البتول ( الطاهرة المطهرة ) 
الطيبة الحصينة » وفى الأصل ( البتول الطيبة الحصينة ) . 

5 - هناك عبارة أخرى « فان تابعتنى وتومن بالذى جاءنى 
فانى رسول الله » هذا كلام ركيك مضطرب . 


ا - هذه الورقة تزوير » وليس لها قيمة عند العارفين سوى 


ل 


من الأدم المكتوبة عليه » وهو من جلد ( الشاه ) لا من رق 
الغزال » وسوى ثمن الحبر المستخدم فى كتابتها . وذلك كله 
أيه ساوى ان ألف مليم بل عشر معشار 5 


+ جد ا 


ثم جاءت أكدوية جديدة عن رساله الثبى الى كسرى .. 
وتصدى لها أحمد زكى فقال : 

مند شهور » كانت بيروت قد استآثرت باظهار أوراق مزورة 
ملفقة زعم أصحا بها وهم كاذيون - أنها صادرة عن سيد الأنساء » 
فمن حا الى النتحاثى 3 رعموه عهدا لعموم لين 4 ا 
كتاب لكسرى .. الى عهد مصنوع فى دير الحميراء بالقرب من 
اللادضة ) وهم كاذيون أنضا ( وك كي القناع عن وحوه 
الكذب الدنىء الخسيس الذى أريد به الاستغلال عن طرق 
الاستعفال . 

واليوم جاءت التلغرافات بأن بارس تريد أن تزيد على 
ديروت 2 مضمار الخداع 6 ققد حاءت أميرة هنك به تو اطات م 
رجل أفر نكى ( لا علم لنا بجنسيته ولا ملته ) وهى تقول:لمن تريد 
أن تصردقها 4 ل لْن اس دك ان تستناة انها 5 ره لدو - ديم شو 

انذلك يكدوى كن اكد هلي التدي العررى الواشدى .+ 


وأغرب من ذلك زعمهم أن 0 عر سه ترصى بأن 
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شول ان هذا القميص هو الذى أهداه المقوقس الى النبى » 
وهدية المقوقس معلومة لنا ولكل انسان . 

أنها المزورون ؛ أيها الكذابون : ابحثوا عن ثىء يكون مطابقا 
للنقل أو موافقا للعقل ؛ فربما ينقح لكم باب الاستغلال يطريق 
الاستغفال » وفى اتنظار تلفيقكم لا أبعث لكم التحية ولا السلام . 


؟ ‏ معركة المعز ئدين الته : 


ودخل أحمد زكى معركة حامية مع ( مرقس سميكة ) من أجل 
المعز لدين الله الماطمى » فقد وردت كلمة فى تقويم الحكومة 
المصرية الذى تتولى نشره جميع المصالح الرسمية جاء فيه « أن 
الخليفة المعز لدين الله مؤسس الأزهر الشريف قد تنصر وتناول 
ماء المعمودية » فى كنيسة صغيرة بدير أبى سيفين بمصر القديمة » 
وقد احتاط مرقص سميكة قى ابراده هذه القصة فقال « سال ان 
المعر .. كذا . 

وقال أحمد زكى : 

« عذرا با صديقى القديم العزيز + فالحق فوقى وفوقك » 
وليس ى وسعى السكوت عن تكذيبك وهدابتك الى الحق 
بارشادك الى الذى أوقعك فى الضلال ان كنت أنت وقعت فيه 
اعتماطا . 

أنت تعلم والناس يعلمون أننى فى كل أمورى أتولى تكذيب.. 
الذيف ارو ا: الكدي على انين البعلفية “تلفق ارات دودة 
استخدموها للتغرير بالحكومات الاسلامية . 


أنت تعلع والناس يعلمون أننى فى كلأمورى أتولىتكذب .. 
وتعرف كمأ أعرف أنهم ارتكبوا التزوير على نبى المسلمين لمصلحة 
دنيوية يريدون بها توفير المال . 

| أاءه ا أالك: - 2 17 

ل لدنيا » فقد جربت على أسلوبهم ؛ 
المعرقة الصحيحة » وعندك علم الحق وآنت لا تخفه ؛ 7 
5 أحى قد اتخدعت دمأ : طرق 0# قديمأام ن تاك اله 7 
العكيف التسييية) والطلو ل الريك عدر ا ا د كيد -- 
لمات الأسماء ق ذاكرتك ؛ واتعكست عليك الأية قخلطت زيدأا 
دعمرو » من حيث تدرى ولا تدرى . 

وال شيا من الحصاء م أو قليلا من الذوق » أو حسابا للواقع » 
أو خوف الحق 58 0 أولئك يحول دون دس هده الخدعة 5 

أنت أردت الحاكم أمر الله وأنت مخطىء » وييدك كنت 
المكدوب ) وزرت كدف القسطى ومكتته والبطر كخانة » ومجامع 
العلم وخزائن الكتب 4 وراجعت كل الوثائق » واستوعبت كل 
الدلال على المصادر الأولية م دون أن أعتييك على كاتف مسلم 4 
سل كل حوجى مأخوذة من الأقماط الممسحين 4 ومن السريان 
8 لسبحين » وراجعت كل ما كتبه علماء الافرنج من انكليز 
وفرنساوبين وألمان وغيرهم ؛ ولم أترك 2 بادا فى مصلحة الأسطورة 
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أو ناقضا لها الا طرقته » كما تقضى بذلك شريعة الانصاف لأننى 
أبغى تصفية الحق من كل شائية من شوائب الارتياب . 

ثم يقول : ورأيت بعد ذلك أن الأسطورة تهدم تفسها بنفسها » 
وناقض بعضها البعض الآخر عن الرواية الواحدة » فضلا عن 
مخالفة هذه الرواءة للرواءة الثانية » ومناقضتهما للثالثة .. 

؟ -- وقد رد مرقص سميكة فقال : ليس صحيحا ما قاله » 
وهو أنالرواية لم ترد ى كتاب ولم برددها أحد قبلى ؛ بلالصحيعح 
انها بوردت: أولا فى كتاق. ازة وصقت الكناكيى القنطية: الأترية 
للدكتور الفرد بطلر » ولا ستطيع منصف أن بحد فى كلامى 
تصريحا أو تلميحا ما يدل على أننى مسلم بصحة الرواية »؛ 
وما أقمنا وزنا لرواة كهذه أو جعلناها موضع تصديق ؛ لأنها 
ظاهرة البطلان » وما ذكرت هذه الروابة الا كدليل على تاريخ 
أثر قديم فى الكنيسة . 

* - وعاد أحمد زكى يعلق على رد مرقص سميكة ؛ ويتحدث 
على طريقته المعروفة فى التطاول والتعالى قال : 

أما وقد رجعت با أخى مرقس الى الحق » قصارحتنا 
بلا غموض ومن غير ابهام آنك لا تعتقد بصحة الرواءة الكاذية 
المكذوية . 

أما وقد وعدت بحذف الحملة المحرمة التى أضفتها أنت 
بل ضرورة ومن غير داع الى كتابتك السليمة البريئة » فاننى 

وكانت هذه الهداية تكون كاملة لو أنك عدلت عدولا 


“لا ب 


تاما وصريحا عن الرواية المكذوبة من أصلها وفصلها » دون أن 
قتسكع فى المماحكة والاصرار على قولك + « ما ذكرت هذه 
الرواية الا كدليل على تاريخ أثر قديم فى الكنيسة » فافهم هذا » 
ولا تعد لمثل هذا الكلام » فمقامك العلمى أكبر من أن بصدر 
غنه هذا القول الناطن. على أتى اغذرك:قى. التعبيتث هذا القن 
الهاق 4 أو بهذا العتكبوت الواهى » فقد كان لا محيص لك من 
انقاذ الموقف والخلاص من الورطة » بمثل هذه الكلمة الحوفاء7؟. 


؟ - مع زكى مبارك : 
وكانت معركة أحمد زكى مع زكى مبارك حول كتاب أصدره 
الشيخ سليم البشرى . قال مبارك أنه لم يكتبه » وأن الدى كتبه 
هو ابنه عبد العزيز البشرى باشراف والده ثم لم يلبث أحمد ز فى 
أن عرض لأبيات من الشعر وقال : 
أنت جدع وشاطر فعرفنى وعرف الناس باسم قائل هذه 
الأسات . وأورد عددا من الأسات استهلها هكذا : 
با رب ان شفيعى من ذنوبى فى 
دوم القيامة خير الخلق والنسم 
ورد زكى مبارك عليه قائلا : 
هل يليق بالعالم أن ينقل الجدل من ميدان الى ميدان ليفر من 
الجحوان » ان هذا النوع من السؤال - عن الشعر - لا يتفق 
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مع الذوى الحاضر » وان كان يصلحح انايج كدان مد ريه 
ثانوية » ولو استبحنا لأنفسنا أن سأله هذا السؤال لأعحزناه 
وأعدز نا معه ألوفا من القراء .. 

ورد زكى باشا مهاجما تحت عنوان ( خم النوم - صح 
النوم ) ! 

وقال : كلمتك الجارحة الى آستاذك الذى رباك وأحسن 
تأديبك أيام كنت متوجا بالعمامة البيضاء » فيا رحمة الله على تلك 
العمامة » وما كان تحتها من أدب ورقة ولطافة . 

وأشار زكى باشا الى موقفه من أستاذ له ق المدرمسة 
التدهويزية كان دميما وكان تتحدث عن اعجاب عسات بارس به . 

كول :نافيا كان ردي التلمينك:ز التعييت ) الحمة :زر فى الآ أن قال 
له ذات يوم : يا دكتور ( ماعندكش مراية ) . 

فانهال عليه بالسب والشتم . 

وقال أحمد زكى : فهل فى تلاميذ اليوم نخوة على تأديب 
اتشاداق بوه ابن سكرس التوف 1 أكها فعا قعن, بارامضن .. 

وعاد زكى مبارك فهاجم أحمد زكى بعنف وقال له : 

كنا نظن أن الأدب البارع الذى يظهر فى مقالات شيخ العروبة 
فن جديد رمته به أيام الشيخوخة » ولكن يظهر أن هذا الأدب 
كان من صفاته لعهد الطفولة » فقد حدثنا حفظه الله أنه استباح 
أن يقول لأستاذه فى المدرسة التجهيزية ( ماعندكش مراية ) . 

وهذا الرجل الذى بكتى بقلمه هذه التعاسر » هو نفسه الرجل 
الذى قفى وقنا طويلا بدعونى الى أديب القول . 


وقد عملت بنصيحته وتأدبت معه + فاستأسد وكثر عن 
أننانه » وكان فى مقدورى أن أعامله يمثل ما عامله نه الأستاذ 
محمد مسعود . ولكنى رفقت شيخوخته وقدرت له ماضيه ىق 
خدمة اللعة العريية . 

واتتقل زكى مبارك الى ثىء آخر فقال أن أحمد زكى 
مغرم بالسجع ق عناوين كته وأورد ما أسماه مو لفاته الحديدة 
التى أخرجها للناس : 

. السفر الى الموؤتمر‎ - ١ 

- القول الكاشف ؛ فى الفول التاشف . 

م - ذهب الابريز ى محاسن باريز . 

ع التحفة البهية » فى الكبدة المشوية . 

هم - التفحة الذكة قف المدائح الننوية . 

+ - الروض المشرق ف أخبار المشرق . 

بدح حاف القاق شار عانم الخرى. 

لم - القول المبين فى مقام سيدى الأربعين . 

ه- المرقص فى الرد على مرقص ( وهو كتاب نشره فى 

العام الماضى ردا على مرقص سميكة ) ' 

و91 ل البرح والحوى 2 مات الهموى . 

والواقع أن هذه الموْ لفات مختلفة من أساسها ما عدا الكتاب 
الأول . 

وقد رد أحمد زكى على زكى مبارك ذقال : 

ما بالك تححد فضل أستاذيتى عليك : وتعاود فحش القول 
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وجفاء الطبع وبماذا تبيض وجهك بعد أن استعفرتنى فى دار مجلة 
المعرقة قل ردك الأخير 7 أفأنت حينما تواجهنى بتغلب عليك الأدب 
وخلبك الحياء » فاذا ما خلوت الى نفسك جمح بك القلم ؟ 

ثم قال عن مسعود : والحق انه يزنئيى قى الخطاب 6 وانه قاز 
عار افع ميك ان الشتم والسباب » وها أنذا أعترف له بذلك » وأشهد 
أنك لحقت غياره فى هذا المضمار دل سسقته بأشواط . وقد صارت 
قلة الأدب دا مبارك منتشرة أيما انتشار . 

اننى تعففت عن منازلة الأستاذ مسعود قى التراشق بالقول 
الهراء وهو لا بجهل أن عحزى فيه لا بوازى سوى قسوة قلمى 
فى تشديد التكير على أهل الدراية اذا ارتكبوا خط » وأذاعو! 
ضلالا » لأننى أمثى على 'الحكمة التى تقول : الغلط اذا تدورك 
تيدد 6 واذا ترك نعدد . 

ثم عاد الى مناقشة مبارك فيما أورد له من كتب مختلفة : 

فقال : انه يزعم أنى صنفت كتابا فى القول الناشف : برضك 
يا مبارك تموت فى هذا القول » ولا يصدك عنه صدود » وتنسب 
الى ( التحفة البهية فى الكبدة المشوية ) .. با كبدى عليك يا مبارك 
حينما كنت تجرى ليلا فى درب المش وراء ( يا جاير ) الذى سيع 
الكبدة » وآنت لا تزال تحلم بها » وتنصور أنها أكل الملوك 

ه ملك سليمان ووادى الشيل : 
عرض أحمد زكى (2 لما ورد عن ملك سليمان من أنه ملك 


مدعي اللسسنيت_ ببسب مسيم توس التسشسص 
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الدنيا كلها » وهاجم كعب الأحبار : ذلك اليهودى اليمانى . 
واتهمه بأنه هو الذى حمل هذا الرأى الى المسلمين » وقال أن 
بعض علماء الأزهر - وهم سياج الدين - لا يجرؤون على 
الجهر بانكار آراثه ؛ فهم يخافون مخالفة العامة » وقد تساءل : 
هل ملك سللمان الدنا كلها 9 


وأجاب : كلا .. بل الحق الذى لا جدال فيه ولا معدل عنه 6 
أن اسان ( عليه السلام ) كان اك هلوك اسرا من : وأعظمهم 
محدا 4 وثروت 4 وأبعدهم صلنا و شهرة 4 على أن ملكه ع 
ذلك و برعم تت لي تحاوز 2 التشيال مدينه حجمأهة المحموبة 
الزاهرة 4 وكان دمنك جنونا لون نحو م مصر هلد رفح 4 الئ: 
ب الحماد ) حتى ضفة الفرات دون أن بتعداه . 


« فأنت ترى أن مملكة سليمان ما كانت تتحاوز أرض الشام 4 
فما ملك سليمان الدنيا على ما تقاوله المخرفون الممخرقون ؛ عن. 

ثم نساءل : اذن كيف نفسر ما جاء فى القرآن من اجابة دعوة 
ساسماتث أن ترزقه الله ملكا ل ١‏ شبعى كد من بعده 7 

وأجاب « يرجم فى للب الحواب الى التاريخ » ففيه النباً 
الصادق وعنده الخير اليقين . لقد كذن الذين قالوا أن سليمان 
ملك الدنيا بحذافيرها » وصدق الله العظيم . 
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د وقد هاجمه الشبخ صادق عرجون قاتلا : لا يا شسيعم 
العروية 10 : 

القرآن . القسير ان . ان الأعلام الثقات من حماأة الدين 
للآبات البيئات » ولو كان هذا التفسير الذى بحيئنا به شيمم 
العروبة من ( الفتوحات القدسية )0 , 
جغرافية » وتصحيحات تاريخية » واستكشافات عروية م فهم 2 
الباطل من بين بديه ولا من خلفه » فلا يحومن علامتنا حول 
حمأه + على أسلو به وطريقته وفتوحانه 5 

أما شيخ العروبة فمعاذ الله ولياذه أن تكون تلك التحفة 
الحاحظية منه فى تفسير وادى التمل المذكور فى القرآن وق 
تحديد ملك سلبمان » بل هذا التمخخ من شيخ العروبة ليس 
الا كبوة حواد تقول لصاحيها ( لعا ( 1 

وقد خص عالمين عظيمين وامامين من أجل تابعى الأمة بالسب 
الفاحش »© ثم رمى علماء الأزهر بالحين عن الحهر بانكار مأ بثُ 
فى الدين من الاسراثيليات » زاعما أن الذى بثها هو الامام كعبه 
الأجيان به 4 


بجت لسي مب #جحححتت. 


. 157/48/1١ الأهرام‎ )1١( 
. (؟) العنئوان الذى اختاره أحمد زكى لتحقيقه عن ملك سليمان‎ 


1 أعلام العرب 84 


1 - معاركة مع مسعود : 


نوالت المعارك بين أحمد زكى ومحمد مسعود » واتصلت منذ 
عام ٠سة!‏ حتى عام جم خلال أربع سنوات كاملة : 

وكان محمد مسعود قد ب عن « اللاخوة المغررون 4 17 
على آثر ما أذيع عن جريدة الهدى الأمريكية عن وجود قبيلة عربية 
ف المكسيك وقال انه لا سعد أن تكون هذه القبيلة من سلالة 
؟أعضاء لدع العربية الآنفة التى خرجت تباعا من سواحل 
؟نلآ لس والبرئعا هرا لخر الجا 2 باسة ق شرت يخصير 
الظلمات » وأنهم آثروا بعد وصولهم الى جزر ( الأيتيل ) - التى 
منها جزيرة الغنى ذات اللحم المى 0 على قول الشريف 
الادريسى | - الاستقرار والعيش فيها .. 

راع سيد را ١‏ اليا على ره ااه وس 
الخير الصادق والححة الصحمبحة ه» وقال ان زعم مسعود محال 
و ( ألف محال ©» وقال : 

« ان الكاتب الفاضل أداه اجتهاده الى الرمى بهذا القول 
جذأفا » دون أن يعتمد على برهان أو شيه برهان » وليس هناك 
صوى استنتاج لا يقوم على دليل » بل هو محض ظن منه ينقضه 
3 6 . 

. انه اعتمد فقط على المصدر الذى كان له فضل السبق على 

كل عرب وعلى ال عريي و بيدا جيه العر ب اليه فى عام 1855 . 
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ولكن الكاتب الفاضل اكتفى بهذا المورد الذى لم ندل على 
ثىء سوى محاولة العرب » نعم محاولتهم الوصول الى أمريكا ء 
ولكنه شول ونؤكد برجوعهم خائين عن ذلك المصدر نفسه 
نصه وحرفه 4 ولو أحاط علمه بمباحثى فى هذا المو سو 
الب يقول بأن العرب الموجودد: شرك عد 
أناء العمومة الأندلسيين . ظ 

# د رك مسعود شول : : 
نظرة الى مقالى يكفى لاقناع من يراجعها بأنى فيما سقت من, 
نلك البيانات لم أقطع قط بانحدار تلك القبيلة من العرب الذذين 
أوغلوا فى بحر الظلمات » بل أحطت استنتاجى فى هذا الموضوع 
بسياج من ضروي الاحتمال والتحفظ . غير أن سيدى العلامه 


ِ 
الى 


- 


َ كرما منه وتواضعا ‏ ألا أن يمن بأنه مصدذر 
العلم والعرفان » وحائز قصب السبق فى كل ميدان » فكتب 
ل : انى لم أعتمد الا على المصدر الذى كان له فضل السبق.. 
وهنا أقول : هل من غضاضة أو تثرس اذا أنا لذت بكتبه ف. 
الاسترادة من المعرفة 7 أو نهلت من ينبوع علمه » أو استظللة 
بوارف فضله » وهو القائل « عنى وعنى وحدى خدوا .. ) 
وق نواضع التلميذ وطاعته لأستاذه يثق كل الوثوق أن مقالى 
الذى تصدى لتنفنيده وتحريحه لم أعتمد على مصدر من مصادره » 
أما المصدر الذى اعتمدت عليه فهو حريدة الحاضرة التونسية عن 
مقال نشرته عن اسنتكشاف العرب لأمريكا فى أواثئل عام ؟كم1 » 
أى قمل رحلته والعثور على كتاب « نزهة المشتاق للادرسى »6 . 


عين 


على أننى أقرر أن كتاب « نزهة المستاق » لم يكن قبل أن 
أمتدى الى مخبئه ى بعض خزانات البلاد المغربية كمية مهملة 
ع عليهاأ العشب 1 و لمسسج المنكيوت 4 وائما كان من الما 
الدائعة الصيت المرموقة منذ أحال وان فى المقنطف عام ححما 
فصولا عدة من هذا الموضوع بقلم ديمترى خلاط . 

0 

كتب محمد مسعود بعض المقالات فى تحقيق الأعلام الأندلسية 
منهأ آ ثلمته عن 2 جردقول 4 بدلا من غاردفوى ومالقة 5 العم 5 

فعلق عليها أحمد زكى بقوله 27 : أحسنت كل الاحسان قيما 
ا عن « حردفون © ىٌ اعترافك لقلمى العاجز بآنه كان السادق 
الى 'تنبيه قومى الى وجوب الرجوع بهذا الاسم الأشهر الى 
اصيعته الشرقيه » والى رسمه على الصورة وبالحروف التى تواضع 
نا مستكورد <كل. الاحسيان. فق الحرى على طرشتى ق الرجوع لو 
أعلامنا فيما بختص بأعلامنا ؟ واعلم أن احسانك فى هذا الباب 
لا يضارعه الا اساءة وزارة المعارف المصرية فى استمرارها فى نشر 
الاسم بالعلط الذدى تتعمده هى ف تدر دس الحعرافية بالعر بى 
ولا سيما فى خرائطها الكبرى التى تكرر طبعهاأ مع الأصرار على 
ارتكاب ذياك الخثل و ره 5 
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وكين تصحيعح ما فرط من مترجمى الصحف العربية 
حينما مسخوا ( مالقة ) ولكن الواجب عليك أن تشير الى أن 
قلمى العاجز هو الذى كان له السيق فى الاعراب عن هذا الصواب 
على صفحات المويد والمقطم والأهرام ؛ وغيرهما من جراد سورية 
والعراق . 

ولكن كان بحب عليك يا أخى أن تحاسب فى خوض هذه 
الموضوعات »© وأن تتثبيت كثيرا فيما يصدر عن قلمك البليغ » لثلا 
تكون مثل وزارة المعارفه سببا فى شيوع الخطأ وق ذيوع الخطل . 

أنت قلت ال مالقة من ثغور الأندلس »4 وفيه قصور قدبيمة 
منها القصبة وأرشدونة » وهو سهو منك » ان ( أرشدونة ) مدينة 
قائمة بنفسها » ولا دخل لها فى مالقة ولا ى قصور مالقة . 


»؟ - عاود أحمد زكى الرد على مسعود فى مقال له جديد 
عن ( شلمنقة ) وهى احدى بلاد الأندلس فقال : 

بعد هروبى لطللى الراحة فى الاسكندرية » بلدى وبلدك » 
ما راعنى الا طلوع الأهرام على الناس بمقالك عن ( شلمنقة ) . 

با مسعود : اتق الله فى الأمانة التى فى عنقك » فآنت أخدت 
"تتحقلط وتتحذلق وتتلاعب بهذا الاسم » وبالناس الدذين تصورت 
أنت أنهم قد بخطلونه بالاسم المقارب له وهو ( طلمنكة ) » فكان 
عحجى شديدا » حينما قرأت هذه الحقائق الصحيحة التى ليس 
فيها سوى عيب واحد هو الاغتصاب الأدبى . ولكنى أتخيل أنك 


51“ 


وقفت أمام المرآة فرأبت بت شخصا أخذت تسخر منه » ثم وجهت 
السخرية الى الناس بغير حق . 

أنت أخذت منى وعنى كل هذه المعلومات الصحيحة التى 
دوتتها فى الأهرام مع صياغتها بتلك الرشاقة البدبعة » وبذلك 
الأسلوب الجذاب الذى برعت فيه » فلماذا خالمت واجب الأمانة 
ولع تنسب الفضل لأهله ؟ 

لعلك تقول ان الانسان معدن الننسسان . 

نق الله دا مسعود » فلك مركز وطبد دين أهل الأدب والتحقيق > 

0 0 5 أخى أن مكورن الا نشان مستعدا لاثبات ما ذهب 
اليه #تواة ادن بالرسوع للتدق بم قووف غليه'.: 

+ - ورد مسعود على شيخ العروبة وأخرج كل ما ق جعبته 
تعد الصير الطويل : فقال : () 

بدعونى شيخ العروبة الى تقفوى اله لبهيىء لى من أمرى 
وشنداة فأكرم بهذه التصيحة العالية » ولكن أرانى الأستاذ تحاهه 
ف ان حتى رآف بحالى 7 فيدعو فى الي التزود بؤاد التقوى 
لأقيل عثرتى + وهو الذى فى مناظراته عود مناظريه أن يكون 
أمرهي معه سرا لاا عسرا ' 

ووصف تحقيق بعض أسماء الأعلام بأنها ألفاظ مقعرة وحقلطة 
وجلطة وتحذلق وتفاصح .. وما علم الناس طرا فى الخافقين 6 
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وما زالوا عرفون آنه شنشنة مولا الأستاذ وفطرته التى فطر 
عليها ى مساحثاته » وسلاحه الذى بخطر به خطرانا فى غطرسة 
وزهو كلما أقبل على ميدان » أو تحفز للضرب والطعان . 

لعن قوق ديه ني أن أقرع هذا السلاح بمثله » أو آبه لتلك 
النعوت » وأمر بها مر الكرام » وأضعها دير أذنى .. » 

وأقار سدعوة ال قضة كتان الادرنى وقال اتنا اننا 
لتقيبد الدعوى وأثبتنا بالدليل المقنع أن الكتاب طبع قبل عثورك 
عليه ثاثمائة سنة » وقال : « لما أثيتنا كل ذلك رأننا قلمك الندى 
ل ا" حوابا قى هذا الموضوع 
لذ ى لم نكن قيه من سيل لغير المصحة لد .و اللاليق المودب . 

لمك قوق .اذا ل برى شيخ العروبة الخير والصواب 
الا فى ملاحقة كل كاتب باحث بدعاوى التفوق » وتعقبه بصنوف 
المن والتعيير والتكدير والتحذير » بل لا أدرى لماذا لا يلد له أن 
يلصق بغيره ما هو به ألصق فهل جهل أن تجاهل أن من أمارات 
العلم الصحيح أن يكون زكى النفس قبل أن يكون عالما » وآن 
قصد يعلمه هداءة غيره ق تواضع واتكار للدات اذ التواضع 
مساغ الى رفعة القدر » واتكار الذات سبيل الى كسب محبة 
الناس . 

أنتها النفس .. ان ريى وريك أمرنا بالحسنى فى الحدل »ع 
أنك تحشين أسلويك الجدلى بهحر القول » وسقط الكلام ء 
وحواثى اللفظ » مثل الحليطة وما اليها من العسارات المملولة 
الممجوجة ؛ التى أصبح من غير اللائق أن تنضح بها براعتك فى مثل 


51 


هذا العصر ٠‏ عصر القول المعروف الذى بدخل الآذان بغير 
اسشتدان:: 

ليس ثلى أن يزجى النصيحة لمثلك » وأنت من العلم والفضل 
2 الدروة العلا م ولكني أهيب يك أن تكون تحصةه أول صداق 
من الكرام الكاتبين قابلته فى صبيحة اليوم . 

قولى له : تالله لو كنت طالب علم » ولم يكن غير زكى باشا 
أستاذا على وجه الأرض ؛ لآثرت البقاء جاهلا خاملا طول عمرى 4 
على أن أكون عالما نبيها اذا كان أسلوبه فى التعليم كأسلوبه فى 
الحدل والمناظرة : 

د 

فد اه مسعود مقالا فى البلا ع عن « الطرطوثئى » 
استهله على هذا النحو : 

« لأشاغيل طرآنية صرفتنى .. عن مطالعة الصحف .. » و كأنما 
كان مسعود على موعد جديد مع أحمد رقن * 

« ©" أتقدم الى الأستاذ مسعود برجاء مربع » وقد أطمع ف 
كرمه أن لخم على وعلى نفسهة بحاجة كافية 2 ولعله تفعضل سثاء 
هذه الأركان الخسة لمصلحة الأدب ولفائدة العلم » تتحقق آملى 


(1) البلاغ 15989831521 . 
0 اللاع بي 15390:5 .+ 


امنا 


الع لا اك بر قا و رس دا جا الى عبارة 
(لأشاغيل رايد فهاجمها من ناحصة الدوق وان اعترف بهأ 
لغويا فقال : أنا لا أقول قل أنها” خطاً » بل هى عين الصواب » 
وكل الصواب.. ولعو الذؤق كو وغين الذى فى الكتني 6 

# لد ورد مسعود على شيخ العروية هذه المرة عنيفا وأشد 
عنفا من المرة السابقة فقال : 

اليس من المقاتالييتات ول ع قافة الأقيا عل 
سوقك الحظ العاثر يوما الى الازوك سر شيط العردية ف ب 
مناظرة » ذلك لأنك اذا خضت معه ذلك الغمار استهدفت لغمزات 
شتى من سنان قلمه الجارح » فمن من عليك » وتعيير لك يأنك 
أنما من بحر علمه اغترفت » الى تشهير بك وانحاء باللوم والعتب 
عليك » لأنك لم تؤد له صاغرا اتاوة الشكر لقاء ما غمرك به من 
فيوض أحساناته العلمية » ومن تفاخر بآنه القايض وحده على 
مفاتيح التحقيقات العلمية واللغوية » والمالك لناصية البحوث 
الأندلسية » والملهم فى دباجير الأخطاء بالتوفيق لنور الصواب 
والحق » الى اتهام لك بالجهل واتتحال علم ما لا تعلم .. 

فهو يرى اذن أن العلم وما يتصل به من تحقيق وتمحيص 
تراث أوصت له به الحكمة الأزلية » وميراث خلص له من غضون 
الأجيال السالفة » ليس لأحد أن يرمقه بعين » أو أن يشرئب اليه 


يه 


فعنفك 5 


. 1919# قبراير‎ ١١  غالبلا‎ )1١( 


51 / 


وهذه هى الغابة لا تحاوز بعدها للصلف » وتصغير ال . 
وحب الأثرة .. واذ آنت فى مناقشتك اباه أخدته بالهوادة القائمة 
على أساس وطيد من أديك العالى وخلقك الرضى الكريم فقلت 
لفاوقا؟ 1:2 نع سيك نع نوستاد ف به | فت نسييج وحدك ق العلم »6 
ومنقطع القرى فى الفضل » وأنت نادرة الزمان وبكر الفلك ء 
وآنت وأنت .. وبذلت فى هذا السبيل فوق ما كأن يذل للصاحب 
ابن عباد من ألفاظ التقدير » وعبارات المدمح فسرعان ما يهيج 
هائجه ؛ وما هو الا لمح البصر حتى يتناولك قلمه بالتحقير 
والتصغير والتنكيت والتبكيت » ثم بدعى عليك فى آلاء نفسه 
يأنك أهنته بعد أن سرقته » وسبيته بعد أن سلبته . 


5 


مالم سال الآثار 


لم تكن الأثار ) عند أحمد 6 بأقل أهمية من | الأبحاث 
التار بخيه والجعراقية ل أو ايا الأعلام 4 ففك أولاها 
اهتماما واضحا » وسارت مع أعماله الأخرى فى ركب واحد كجزء 
من خطته الفكرية العامة » فقد اقترن بحثه عن المخطوطات والكتب 
والأوانى والزخارف »م وهو لم 8 بلدا من البلاد ان زأرها فَْ 
العالم العربى أو ف أورنا دول أن ددخل مسأحدها و كنا لسسعها 
وقصورها 4 داأرسا فأحصأ 48 وذلك الى جوار فحنة عن خزانن 

وقد 5 حسانه 0 ين بالحممة الجعر افيه يوه 
والتصوص ل 

وقد ألقى محاضرات متعندة عن آثار العرب الخالدة ق 
أوردا (2 وحقق عثرات من المسائل المتعلقة بالقبور المنثورة هنا 
وهناك كقبر العرش الذى قالت الخرافة أن مه قبرا لنبى من 
الأنساء 4 وعديك من الغسور والمزارات 8 


سسمسسسمستوة. سيان 
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ذكان احيد ان يفن أجيعان ارد الاين أن الي 
والسيدة زينب غير مدفونين فى مصر » وأذ جوهر الصقلى 
والحجبرتى ليسا مدفونين فى الأزهر . 

وقد واصل أحمد زكى بحثه عن القبور فى كل مكان » 
هول : 

« انك حيثما قلست وجهك قى ربوع الشام » وآيئما نقلت 
قدميك فى الأرض المقدسة فثم ضريح منسوب بالحق أو بالزور 
لنبى معلوم أو مجهول » لولى موهوم أو مزعوم » كذلك قل عن 
القديسين الأطهار وعن الأولياء الأبرار » . 

كما كذن أحمد زكى ما ورد من وجود قدم للنبى ىق صخرة 
القدس أو مسحد السيد البدوى ( طنطا ) أو مسجد قاتباى 
( القاهرة ) أو مسحد أثر النبى ( الفسطاط ) ؛ كما راجع الباحثين 
فى الأثر المنسوب الى النبى فى دير القلمون . 

؟ ل اشترك أحمد زكى ق جميع موٌتمرات الأثار العالمية 
فى روما ولندرة وفينا وى المؤتمر الأثرى الذى عقد يبيروت 
( أبريل 5؟و١‏ ) ألقى محاضرة عن أغلوطة جغرافية فى انحل متى . 

كما ألقى عديدا من المحاضرات ى القدس ودمشق وحلب عن 
الآثار العربية وبحثا عن المسكوكات العربية وجرت بينه وبين 
بدوسف الان سركيس مناقشات عن استعمال الزجاج لتجيود 
لتداول 20 , 


1 بحثه عن المسكوكات : مجلة المجمع العلمى العربى م‎ )١( 
٠ ١5551 مأرس‎ 
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ومن -- 327 ما أدلى به 0 عد قَُ دمشق من أنه 

م د عرف ا المالقة على الاثار لهمة 4 ار 

ولق علق عمف برك كتير ابي تنقيا اليرنات لقبار 
الصنع فيما بين عشية وضحاها » سرقته فرشا المحثتلة لسورنا 
عام م ؟ذأا © . 

وتوالت الأناء وسرقة محرا آخر ؛ سرقه الانحجليز فى العراق 

غير أن الانجليز لم يلبثوا أن ردوا هذا المحران ع 
الصيحات التى تعالت ضدهم . 

؛ ل وأثار زكى باشا الى أن الانجليز سلبوا من جامع 
كا ساق بالقاهرة : ار 2 اوضر الى متاحفهم » 
شول « وقد راته آنا ( أحمد زكى ) فى متحف «سوث كتستنجون) 
بمدينة لوندرة عام 181٠‏ ها سنة ام وقد رسلت اله موونها: 
بل سيموما .ء 5000007 نكه وي أنه من أفخر 
ا مرمر 4 4 فلم شاثر ذلك الححر يدناك النظر 5 

© سد وواصل البحث عن أ اشروي ا 0 من املتسستدة 
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؟لأقصمى « ذلك المصحف الذى كشه سلطات () المعرب الأقصى 
مين لى مر دن خط دده من أو له 5 آخره على الرقوق النفسة 
الها له 3 أشرف دنفسة على زخر 5 ونمشضةهة و تشهيية 0 مسكه 
وتجليده وتعليقه بالحرير ؛ ووضعه ثى صيوان من نفيس الخشسب 
موقت اليقية الور كفن لدعت 

تقول ال عه هدا 0 00 أخويه 
أمنتاع النظر باجتلاء اب : هذه ٠‏ العادثة أو ا منهأ على 
الأقل م لحل عتى أسعدنى رنى نشك الرحال ل بر كوب القطار ىَّ 
سيف ١4٠‏ ه سنة +19 م الى المسحد الأقمى 6 وتوالت بعد 
ذلك رحلاني الى تلك الربوع المقدسة لخدمتها شلبى وروحى » 
مه ذكثر المال فهو غاد ورائح 55 

هاجم | نيرك تون بريطانما وعدها هتيدو له عن ضياعه 1 

» - وطالما هتف بالمصريين والعرب الى حماية آثارهي من 
السرقة والبحث عن المدفون منها ( هذه آثار مغاخرنا مهملة 
ل محهولة » عندنا وعند هؤلاء الفرنجة » بتهافتون على المنابية 
نتصيد بقاياها » ونحن أحق بها منهم والله ) . 
ثار أجدادهم 5200 الدرس اللائق به 37 ؛وقال أن من العار 8 
م عر كها للأجانب يلير سوبا وروت عم مثا م ون غافلود .. 


مات لع سام سس مس فتتقسب لت 


)١(‏ هى السلطان المنصور بالله أبو الحسسن على بن عثمان بن: 
يعقوب .بن عبد الحق ٠‏ 


دقف 


مدان قل لسباها 


هذا الجانب من حياة ( أحمد زكى بأشا ) دقيق ومختلط. 
فيه الخير والشر » وريما كانك بعض جوانيه بحسب مقابيسنا الاذ 
فق أى مقطية واوتكهنا لو كفونا الى الام و كل الخروفب 
التى كانت تعيشها مصر بعد الاحتلال البريطانى لعذرناه فى بعش 
مواقفه » ولقدرنا قى نفس الوقت ذلك النبوع والذ كا الى 
استطاع به أحمد زكى الشاب الفقير الدى رناه شقيقه » ودرج قُّ 
أجواء الحياة المتوسطة ؛ أن يحالد ويجاهد فى هذا الخضم العميق 
الواسم المضطرب ؛ حتى بصل الى مكان الصدارة © فيكون 
سكرتيرا عاما لمحلس النظار فى ظل ثلاثة من الأمراء » عماس 
وحسين وفؤاد .. وأن بلى منصب سكرتير الجامعة » وأن يوب 
عن مصر فى مختلف المؤتمرات العالية » وأن يكون من أبرز 
المترجمين المتخصصين فى اللغة الفرنسية الثاقهين للمواد القائوئية 
والديلوماسية فى هذا المحال » وأن بقطع هذه الأشواط كلها وهو 
الكاتب المؤرمّ المحقق » الخطيب » الباحث عن المخطوطات والآثارء 
الرحالة .. 


ولعل عمله فى هذا المحال خلال ثلاثين عاما هو الذى دئعه 
لين حرق م الشار 4 وأن بخالف عن الر كب الوطنى لان هّ 


رقف 


المتحرر من القبود » وريما اعتذر عن ذلك شيوه المنصب 
ومسكولاتة . 

» س وحيأة أحمد زكى باشا السياسية فى هذه الفترة مضطربة 
شد الاضطراب فهو صديق للخديو عياس الذى حاول أن ستفيد 
من التيار الوطنى » ويشجع مصطفى كامل » ليقاوم به الانجليز » 
بويرد به ضربات كرومر 6 و بخضع كبرباءه حتى دا وقع حادثُ 
دتشواى وسحب الانحليز كرومر ( أبريل ١40‏ ) وجاءوا بخلفه 
( الدون غورست ) صاحب سياسة الوفاق » تخلى الخديو عن 
الحركة الوطنية وأعطاها ظهره » ووقع الخلاف ينه ودين مصطفى 
كامل ى أيامه الأخيرة » ومحمد فريد من بعد ذلك »6 وقد وقف 
+ اللواء ) والحزب الوطنى أمام الخصومة موقفا صامدا » بينما 
تحول ( المؤيد ) والشيخ على يوسف مع الخديو الى مصادقة 
5 أسلية. + 

هنا نصل الى موقف أحمد زكى من الحركة الوطنية ى هذه 
الفترة .. فقد كان أحمد زكى وأحمد شوقى وأحمد شفيق وعلى 
بوسف وحافظ عوض جميعا من رجال الخديو وأقلامه والسنته . 

فما كاد الخدبو نظفر بالسياسة الودية الثتى حملها له « الدون 
مورسست »© من قبل بريطانيا » حتى حول وجهه عن الحركة الوطنية 
التى كان بعضدها من قبل ©» فلبس شك أن مصطفى كامل والحزب 
الوطنى قد عاشا فترة طويلة فى ظل مترازرة الخدبو عباس لهنا 
وذلك طوال حكم كرومر . وهو من ألد أعدائه . ولعل الخدبو 
كان بن أن سلوك هذا الاتجاه فى مقاومة بريطانيا يحقق له بعض 
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مطالبه » ولعله لم يكن مخلصا فيه لمصر » وآية ذلك انه ما كاد 
الانجليز يلوحون له بسياسة الوفاق ويطلقون بده حتى تخلى 
عن تامده للحركة:الوطنية :ونذا .رحاله. بماجمون. الحوب: الوط 
ونشرون الأحاديث والتصريحات المختافة فى الصحف قى هذا 
الاتحاة الحديد . 

وكان أحمد زكى قد حرى فى هذا الخط الجديد مع الخديو 
الذى أفسح 1" المجال الى تكن مصر ق الم تمرات الدولية وحقق 
أه وغبته فى العمل الفكرى الذدى أحمه ه فضلا عن أن مقاومة 
أحمد زكى لتبار الوطنية الذى كان يقوده مصطفى كامل ومحيد 
غريد لم تكن فى ذلك الوقت تمثل بالتحديد ذلك المعنى الذى نراه 
لها اليوم . فقد كان هناك أكثر من تيار يخاصم مصطفى كامل 
وبعارضه . ومن بينها تيار الشيخ محمد عبده وأتباعه وثيار 
الجريدة ولطفى السيد ومن لف لفهم . وتيار الشييخ على بوسف 
والمؤويد . وكان بعض هذه التيارات نتصل بالا تحليز وبعضها تتصل 
التصر بو كاك لوزلا ماهم ونا عيروا عنها شر لبي واد 
الاحتلال البريطانى فى مصر لن تخرجه صيحات مصطفى كامل وان 
من الخير مهادتنه والتفاهم معه والاستمادة مله . مع العمل 
المتصل فى مجال التعليم والتطور البطىء حتى تنحقق الحرية على 
راع 

ولا شك أن هذا الاتجاه لم يكن يمثل مشاعر الأمة ولا يعبر 
.عن آمالها وأحلامها » ولذلك فانه لم بحد استتحابة شعبية واضحة 
:وانما كان الدعاة له والقائمون عليه من أنصار الخديو أو السائرين 


ف ركب بريطانيا . وقد وصفت هذه الدعوة بالتعقل : فى مقايل 
وصف دعوة مصطفى كامل بالتهييج السياسى . 

غير أن أحمد زكى بالرغم من جريه فى هذا الاتحاه كان . 
له موقفه من توحيد حناحى الأمة فقد ألقى محاضرة حجعل عنوانها 
( مصريون قبل كل ثىء ) فى احدى الجمعيات المسيحية صور 
فيها مدى ترابط المسلمين والمسيحيين ودعا الى الوحدة من 
قتسيرق: الأمه وذ لت .عتسيهها: ولاكه مذ امات الاسهوان تقرق 
صقو قهم ونث نهم الحلاف . 

ولا شك أن أحمد زكى قد حمل لواء الحملة على الحزبه 
الوطنى وهاجم محمد فريد وأعوائه بعد وفاة مصطفى كامل ىق 
قبرائر ممة؟ وكان الهدف هو تأكيد مركز الخديو واضعاقه 
الحركة الوطنية التى تطالب بالجلاء والدستور . 

وكان من نتائج هذه السياسة ما نشره أحمد شوقى ( الشاعر ) 
وحافظ عوض صاحب جريدة المنبر - اذ ذاك - وأحمد زكى 
وغيرهم من أعوان الخديبو من كلمات فى الصحف ينددون فيها 
بساسة الحزب الوطنى ويسمونهم ( دعاة الهوس والجمل ) 
وما نشره المنير متنسوبا الى الخدبو من قوله انه لاا دستور بعير 
موافقة الانجليز وكاد هؤلاء يدعون الى الاصلاح الداخلى 
ونشر التعليم كبديل للمطالية بالدستور . 

ونشرت جريدة المنبر كلمات متعددة لأحمد زئى منها كلمةه 
فى ١١‏ سبتمير 1404 موجهة الى محمد فريد متمثلا فيها بقول 
القاتل : 


بحري 


أن الرزازين لما قام قائمهاا تصورت انها صارت شواهينا 
وكنعمااك هرا لذ السوى الوكتق فلن حبك كن عيلة عو أء 
ونشرت المنبر شعرا موجها الى أحمد زكى جاء فى مستهله 
كرابن اد كو وعيمينة .مول سام ارول كرما 
عابوك اذ وجدوا صنيعك بارعا ار صوادع جمة وكلوما 
كثرت سهام الرائشين وانما ‏ أرسلت سهمك افذا نوين 
هو ما علمت قلا تقم «للو الهم » وزنا ولو ملأ الللاد هزسما 

وقد حاول أحمد زكى أن بواجه الحركة الوطنبة فى الجامعة 
الصريه ف أول ا وكان 0 هأ ل 6 6 0 


الذى ددعته الأمة والحر الوطي الون الأمام دفوة 4 00 أن 
عباس . 
المسافر ين الى 0 أو ( الأرسالية الأولى ) كما كانوا سمو ها 
أذ ذالكة ق 1١‏ مسكوى ةن فألقى فيهم خطابا طويلا قى 
ال كنك ربة عن تاريخ هذه المدينة وفضل فضل العر|ب على الحضارة ع 
-2 2 العمل لم فاه معحدك مصر مم 7 أي بالكلا ذم والصياح ) 
بل بالعمل الموْ يد بالحزم 44 ودعا ليج مساعدة الجامعة 4 وأشاد 
بالتعلبيه العالى 4 وأنحى باللا ئمة على الحهل وعدم الالمام الكاق 
بالقراءة » ومما قاله ى خطايه : 
« كثرت الأحزاب فى مصر وكلها يقول بوجوب التعليم قولا 
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باللسان » وكلها تصدر بروجراماتها بآنها تسعى لنشر التعليع © وشه 
كل يوم بولد حزب حديث » وانما هو خزى جديد » . 

وعلى أثر ذلك قامت الضحة فى صحف الحزب الوطنى الدى 
اعتبر هذا الكلام موجها اليه » وقالوا ان عبارة « فى كل بوم 
بولد حزب حديث أى خزى جديد © اتما يراد بها الحزب 
الوطنى . 

وأصدر أحمد زكى سانا ضافيا » أطلق عليه عنوان < الى 
محكمة الرأى العام » ذكر فيه موقفه مما اتهم به » وأنكر أنه 
مسخر من الاحتلال للعمل على الأضرار بالجامعة والقضاء عليها 
قضاء مبرما 4 وقال قيما تعلق بالهجوم على الحزب الوطاى : 
حاشاى أن أصف الحزب الوطنى أو غيره من الأحزاب الكبرق 
بهذه العبارة » . 

بم ل أما الأزمة السياسية الكرى التى واحهها زكى باثا 
فهى نولى فؤاد بن اسماعيل الملك ١15‏ » فقد كان الخلاف بينهما 
قديما منذ انشاء الجامعة سنة 9.4! وكان فؤاد اذ ذاك أميرا 
فقيرا متآفقا ولم يكن يثننظر أبدا أو يُتوقع أن بلى الملك لأنه ليس 
فى صف المرشحين له » وكانت بينه وبين أحمد زكى باشا خلافات 
لعل مصدرها ما عرف عن أحمد زكى من اعتداد » وما كانت له 
من صلات وطيدة بالخديو عباس ثم بالسلطان حسين . 

فلما ولى فؤؤاد السلطنة » كان هذا أمرا مزعجا بالنسبة لأحمد 
زكى السكرتير العام لمحلس النظار ؛ مما دعاه الى تقديم استقالته 
أكثر من مرة سنلوات ١7‏ ولمؤ و ؟؟؛ > لولا أن حسين رشدى باشا 
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رئيس الوزراء اذ ذاك كان برده عن ذلك » غير أن الأمور سارت 
الى غانتها الطبيعية ؛ ووقع عام 1 ما كان ينتظر فتقدم 
( محمد افنييةة: خاطر ) من موظفى مجلس الوزراء باته امه 
بالاختلاس والتزوير فى ميل يربو على 7+١‏ آلف جنيه » فأوقف 
عن العمل » وأجرى التحقيق معه » ثم ثبتت براءته من كل ما نسب 
البجية:: 
وهنالك تقدم باستقالته التى نشرتها الأهرام فى ١١‏ مابو 
سنة 1981 والتى جاء فيها : اليوم وقد ثبت للخاص والعام ؛ 
وبطريقة حاسية لا تدع للحكومة محالا للارتياب » أنتى كنت 
وما زلت بحمد الله حليف النزاهة والاستقامة » فائنى لاا سعنى 
بعد خدمتى الطويلة سوى التفكير فى الراحة وطلب الاحالة على 
المعاش نحقيقا للأمنية التى سبق لى الاعراب عنها رسميا أربع 
مرات فى سنى ١5190‏ و 68١و!‏ 3 1١9١4‏ والتى حالت نصوص 
القانون دون فوزى بها حينئد آنا الذن وكك وميلتك لعن المي 
التى تخول لى نيل هذا الحق بطريقة قانونية فقد أصبح أملى 
لمكا 
وكان أحمد زكى قد عين ( سكرتير أول ) لمجلس النظار فى 
ه مارس 151١‏ براتب قدره آلف جنيه فى العام » وذلك بدلا من 
قسطنطين قطة باشا وكان أول مصرى بلى هذا المنصم » بعد أن 
استائر به الأأرمن طويلا . 
- ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل حاربه الملك فؤاد 
ف مكتبته الزكية التى كانوا قد أعطوه مكانا لها ق الاب الشمالى 


خض 


لدار الكتب المصرية ( مكان المطبعة الآن ) فاتتهز فرصة ايقافه فى 
به شابر سئة 1951١‏ وبعث الله مدير دار الكتب ( السلطانية ) 
اذذاك خطايا قى ١‏ قبراير ١98١‏ بطلي اليه نقل مكتيته الى مكان 
آخر » لوضع المطبعة التى اشترتها دار الكتب فى هذا المكان » وأن 
تقل المطبعة يتوقف على اخلاء مكانها المشغول بالمكتة الزكية ع 
وجاء ىق الخطاب الذى كان أشبه بالانذار « اذا لم نكن فز 
2001 لاع ابحاد محل فانه من الممكن تقل خزانة كتبكم بعد 
جردها وعمل كشوف بمحتوباتها الى احدى الغرف العلوية من 
الدار 4 نم يفل عليها » وقد حصلت على خطاتب مطول رد به 
أحمد زكى على ( انذار ) دار الكتب بغابة فى العنف ومما جاء 
فمه قو أه : 

توفرتث عببلين يذل كل هئ وسعى لتكيرها ل أى 
المكقه جح وضضت ق هذا المسسل النسن .والتفسن 6 وضرفت 
كل ما ادخرته لنفسى ولبنتى من بعدى وبعت كل ما أملك » وهو 
خمسون فدانا بناحية تلا مركز طوخ قليؤاية فعك أن “كانت 
المجحم.وعة لا تزيد فى بدابة الوقف على ألفى محلد ( منها 
“٠٠‏ مخطوط ) أصبحت اليوم تضم (؟ ألف مجلد ) منها ( ألمان 
ومائة مخطوط ) والباقى تحت التدوين والفهرسة والفذلكة 
مما لا شل عن ٠٠ه٠١‏ كنات مطبوع 4 ٠‏ *لا الى ألف مخطوط ع 
وكان تأميلى ترك آثر لى فى بلدى . 

وقال أن آكبر جناية هى اعدام مثل هذا الكنز التفيس ؛ 
وما كنت أظن أن الأم الرءوم ( دار الكتب السلطانية ) تعامل 
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ابنتها الصغيرة الوحيدة فى القاهرة ( المكتبة الزكية ) هذه المعاملة 
القاسسرة » ولا سسما وقد استفادت الأم من جواهر تلقف اقيق فق 
طبع كتاب ( صبح الأعثى ) فقد استعارت الأم منها النسخة القيمة 
0 نسختها هى . 
وقال : اننى لا أرتضى » لأنه حبس مالى عند غيرى بلا مسو غ6 
جردا مو لالشلا تمن قي 104 الل بدونها مطلقا . 
وتساءل : لماذا بحصل ذلك الأننى أردت خدمة بلدى 
فحبسسدت عليها كتبى # فتريدون أتتم أن تحبسوا كتبى عنى وعن 
الناس » ذلك خارج عن حقكم » وعن حق كل انسان وكل هيئة . 
وقال ان فق مكتيته ما لا بوجد فى دار الكتب » فان بها ثلاث 
مكانس كهربائية ثثمن الواحدة لا يقل عن +5 جنيها » وليس فى 
دار الكتب واحدة .. 
وغضب لأن مدير دار الكتب خاطيه باسمه يدون ذكر 
وظيفته : سكرتير مجلس الوزراء » أو صاحب الخزانة الزكية 
وقال : عليكم أن تفهموا أنتى ( أحمد زكى باشا ) سواء كنت فى 
الوظفة أو خارجها » وأن خدمتى فى المشارق والمغارن لأمتى 
وللعتى ولادابها وعلومها ومعارها لا يخفى على أحد وليس لأحد 
أن يخفيها » فاذا افتخر أحد بوظيفته فاننى أفتخر بعملى الذى 
هو التاج الباقى لاسمى . 
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فى مجال العمل السياسى الحر 


وما ان استقال أحمد زكى من وظيفته حتى انطلق الى محال 
العمل المسامسى حرا طليقا »© وظهر بوضوح اتحاهه العربى © فققد 
بدأ على أثر ذلك رحلاته الى الشاه © وزيارته لبيت المقدس . 
وكتاياته ف الأهرام كقيقه عن دعوته الى تحديد محد اليأمة 
العرية » وحاول أن تتصدر فق محال الزعامة العرسة السباسسة 
الى جوار زعامته الفكرية فوثق صلاته يزعماء العرب والاسلام فى 
العروبة ) فى الجيزة على النيل يقيم فيها احتفالاته ومآآدبه » ويلقى 
فمهاأ الخطب الرنانه والقصائد / وبدعى الها كل الوافدين على 
مصر من أعلام سوريا والعراق والحجاز والهند والترك والفرس . 

ومن هذه الندوات بدأت دعوته الى « الرابطة الشرقية » . 

وكان فييك ا معروفا قَْ أوائل حانه السياشية بالدعوة 
الى , مصربون قبل كل ثىء » حيث دعا فى عام ١و١‏ لين 
ترابط المسلمين والمسيحيين فى محال الوطنية » وله ق ذلك رساله 
كان ألقاها محاضرة فى جمعية الرائطة المسبحية ونشثرتها المقطم 
فى ب؟ مارس مءيةا 6 وطبعت ىق كتاب 6 ولكنا لم نعثر عليها 
داز الكتت . 

3 دعا بعد ذلك الى « العروبة » + ودعا الى « الرابطه 


ضف 


حمعات وهئثات متعددة . 

وفى الداخل - ومن أحل محارية الملك فؤاد ‏ كان متتصلا 
بالوفد 4 وكان عدو أ لدعوة الخلافه الي كان فؤؤاد محتضنها ومن 
أجل هذا كانت سقطته المعروفة بمبابعة الشريف حسينا بالخلافة 
٠١‏ مارس 5 سرقيته المشهورة « أهنىء العرب والشرق 
برجوع قرش الى الحياة العملية لاعادة الاسلام سيرته الأولى 
على يدى سيدى ومولاى الخليفة الأعظم الحسين بن على أبده 
أله 4 وو قشه لاماء هد ا المحد العظيم 1/1 * 

وقد أعلن رآبه فى الخلافة ( ١:‏ أبار ؟؟١‏ ) فى جريدة فلسطين 
قال : « ان الخلافة كانت صالحة يوم كان العرب كتلة واحدة 
وقد اتقسموا فأصبحت عديمة الجدوى لا سيما وآن معظم الممالك 
الاسلامية تسيطر عليها دول أجنبية حرمتها من استقلالها ولا بوجد 
من تصح مبايعته بالخلافة اليوم » وانى أعتقد بأن مندو, 
المؤتمر سوف لا نادون ,الملك فؤاد خلفة للمسلمين ؛ وأنهم 
لأن الخلافة منذ القرن التاسع أصبحت رمزا أكثر منه حقيقة » . 

؟ - ولقد كان سعى « أحمد زكى » فق ندا الترقة 
والشهرة دذاقعا اناه لين أنتدفاعات سر بعه عاطفية وعصيية متعدده 
شمالا وبمينا ؛ ارضاء لرغياته وتطلعا الى الحديث عنه . 

وقد شغل أحمد زكى نفسه بالعمل السيابى خلال الفترة 


دلق 


الأخيرة من حياته ( ١؟5١‏ الى 4*؟١‏ ) + ولو قصرها على عمله 
الفكرى و حده لأعطاه ذلك قوق ما يطلب من الشهرة والتمريز : 
ولكنه كان طموحا متطلعا الى الزعامة » وقد تحقق له ذلك على 
نحو ١‏ بلغ به القمة » عندما أسفر بين الامام يحيى والملك عبد العزيز 
ف خلاقهما عام 95ل 2 ققد نححتك الوساطة وكان ذلك لصن | 
د وقد نيح له خلال هذه الزيارة أن ,بلبس العقال والمشلح 
واتؤاخد يه صورهة فوتعرافية على هدا النحو » ويطلق عليه لتب 
( مسيم العرب» فتمساك بها حتى آخر حياته » وأصبح اسم ( شيم 
الور مرادفا لاسمه » تتصتد” رية الطفالات الت كينا «خشفيز 
الأهرام تحت عنوان مقاله « بقلم شيخ العروبة » بعد أن كانت 
تنشر « بقلم العلامة » وبوقع هو مقالاته ( عن دار العروبة ) 
بمد أن كان يوقعها ( عن جيزة الا ناو ان 
له أيضا عن طريق « الرابطة الشرقية » أن ينتدب لتحقيق تنازع 
العرب واليهود على حائط امنكن وهو ما أطلق عليه بومئذ 
تحقيقا شاملا باللغة الفرنسية » بهر به أعضاء اللحنة التى أرسلتها 
3 الأمم لل و : 


حرق 


؟ ب الرادطة الشرقية : 

وما أن خدّف أحمد زكى أعباء الوظيفة حتى بدأ عمله ق سبيل 
الدعوة الى الرابطة الشرقية العربية » فأعلن فى حفل حاشد فى دار 
ميرزا مهدى مشكى ( فى 1/1 ؟) : 

« انتى أرى ق حفلنا هذا العربى والقارمسى ) 0 

والهندى والأندو نيسى 207 ستمع الى اللهحات المختلفة من مصم 

سدرية مطرية بن أبنله الدرية إلى ماني القاربية والتركية 
والهنديه 4 تتجاوب أصداوها بالتحنان ال م الشمل 4 والكل 
بعيش قى حنبات هذا الوطن » وتحت سماء هذه العاصمة الفاتنة » 
ولا ثر بطكم آصرة التعارف 2 مع أن الجميع من صفوة أناء 

لم لا نؤسس رابطة شرقية تجمع يننا أولا 7 ثم هى غدا 
ف سمه وبركته ومقاخره 1 

التو رق أنه من الجر لصي أن تون مه لفشقيقاتها 
وجاراتها من بلاد الشرق وأمم العروبة من أن تكون ذنا لبلاد 
الغرب وأممة » . 

وما ان بدا العمل لتكوين « الرابطة الشرقية » حتى كان 
أحمد ز فى على حد تعبير الشيخ التفتازانى روح الرابطة وقد تم 
لاسيصيها بداره فى 55/1/1107 ومن أجل هذا اتتدب للوساطة بين 
اليمن والحجاز وتصدر قضية البراق » وهما قمة مجده فى ميدان 


العرويه : 


لوف 


وقد كان زكى باشا مثرمنا بارتباط الأمم الثلاث : الفرس 
والترك والعرب » وقد دعا الى توثيق الاتصال التام . 

شول : أنا أرى أن الثقافة التركة قد دخلت فى طور جرىء 
جديد ؛ ونا أرى الفارسيين يتحفزون » بل قد تواثبوا بالعمل 
لاد كاد مجدهم الصميع القديم . 

أما أبناء العرب فهم عاملون على تقطيع أوصال الأغلال التى 
قيدهم بها الاستعمار فى كل الحهات الا حهة واحدة .. 

وأنا أرى أنه لا مندوحة من فوز العرب بلمرام اذا نبذوا 
الشقاق وعادوا الى الوحدة والاتحاد . 

وعقيدتى أن كل أمة من الأمم الثلاث ينبغى لها أن تعمل 
لنفسها ولحسابها الخاص » دون أن تريطها أمة أخرى ؛ أو أن 
تشل حركتها » أو أن 'تتشبث بها فتعوقها وتعوق نسسها عن السير 
الى الأمام . 

وهكذا تتجاذب الرابطة الشرقية الى ما فيه النفع المؤكد ع 
لأفرادها ومحموعاتها وبهذا التجاذى الذى لا مناص منه بتألئف 
فى الشرق الأدنى كثلة جبارة بمكنها أن تقف فى وحه الاستعمار 
الأوربى بحيث ‏ .برى من مصلحته الحيوية أن يعامل الشرق معاملة 
النظير » وبهذه المثابة تعود الثقافة المثلثة ( العرسة - الفارسية 
التركية ) الى ما كان لها من رحجحان وتتحدد لتلك الطبقة 
الراقية من أكابر الرجال العارفين بالثلاث لغات 27 . 


. الأهرام ب ه5/ره/ره؟15‎ )١( 


ضف 


؟ ل والقومية العربية : 


وى شمن الواقق كان و كن ياقنا شاقن الفري الى اليقتة 
والوحدة : 

« ان العرب قد صدمتهم الحوادث فى هذا العهد الأخير صدمة 
شديدة تنهوا لها » وتمزعوا من هولها #تمسفة 5 دضارعها 
قيما تعلم سوى نلك الهزة التى أقظت سلالة الرومان » كأهايت 
بهم الى العودة الى الحاة ؛ فلعلنا » ولعلئنا با معاشر العرب تثاير فى 
هذه النهضة الحدثة حتى نسترد قليلا قليلا ما كان لأسلافنا من 
السطرة والرححان » ونستعد مقامنا المحمود ق محموعة الأمم 
والشعوب ؛ فلسنا ورب الكعبة أدنى كعبا من الشعوب »؛ ولا أقل 
فى المواهم من ذرارى الرومان الذين تدلوا مثلنا الى الحضيض »2 
ولكنهم بفضل ضربات الزمان قد استفاقوا ؛ ثم نفضوا غبار الجهل 
والعبودية . 

هذا العاح: الذى أخد على نفسه تنبيه العرب الى مفأخرهم 
وتد كيرهم دما كان لأجدادهم ه مما يزيد فى احداث هذا الأثر 
عيدب ونيا نزي الأوان لمعاف ثيرانة السية. 

ه - ولا يقف زكى باشا عند لقاء الشرقيين والعسرب »6 
يل يحتفل بالباحثين والمستشرقين الأجانب ؛ ويدعو للتعارف بهم 
أعلام مصر والعرب . ونتحدث اليهم » وقد أتبح له أن يجمع من 


امستشرقن : 


مرجليوث وسقورث ؛ وبهود وليتمان وثليئو » وجويدى »2 


كا 


ودعا معهم شفيق باشا ‏ ورشيد رضا » وعبد الرحمن شهبندر » 
وأحمد شوقى ومطران ومرزا رفيع » وحافظ رمضان » والتفتازانى 
والزتكلونى » وقريد رقاعى ؛ وسيد كامل » وقهمى العمرونى » 
وتوفيق اسكاروس ه ومحجحوب ابت »© وابراهيم حلال + وداود 
بركات » وهدى شعراوى » ومى زبادة » وسيزا نبراوى » واحسان 
أحمد » وألقى فيهم خطابا ضافيا صور فيه هدفه من هذه 
الاجتماعات المشتركة بين أعلام الشرق والغرب قال : 

أتتم تعلمون أنتنى أغتنم كل فرصة سانحة لأكون واسطة 
للتعارف بين أكابر الافرنج وأفاضل العرب » ولى فق ذلك مطمع 
بد اذى وهو ان كر عدا اللظاقي سنيا بق خاق بسو جر 
فو السفاء والوناء :نين الفر و العرهه : 

هاءه الغيوم التى نشكو من تواليها » لابد لها من الا نقشاع 3 
وتلكه الأوهانات: الت لفانها' من عحابية البلين والاتستماد 
لا مناصر لها من التيدد والزوال . 

أما الامتازات الأجتسية التى تحمل أكبر عزيز فى بلادنا مهانا 
فى عقر داره 4 ومهضوم الحق بازاء الأفاقى الطارىء عليه » فقد 
انقفى زمانها » هذه الامتيازات هى العقية الخووف 3 سهدا 
التفاهم بيننا وبين أوربا لأنها أكبر مسبة لكرامتنا القومية ولماضينا 

ولا دواء لهذه العلل الفاشسية الا عن طردق أحهل الرأى 
المحردين عن الهوى وهم أفاضل الافرنج ذوو الأخلاق الطاهرة » 
والضمائر الحية » أولئك الذين لا تعميهم مصالحهم الشخصية . 


ف 


هؤلاء المستشرقون والمستعربون هم القادرون على بث 
الدعوة دن قو مهم ليحملوهم أخيرا وبعد تمادى الزمان على 
الاعتراف بأن العرب جديرون بأن تتبوأوا مركزهم نحت الشمس» 
لأنهم على الأقل مساوون يبعض الأمم العائشة فى النصف الشرقى 
من أوربا . 

مفروض عليكم أن تنضافروا فى تحقيق الأمانى الكبار التى 
يتطلع اليها أبناء الشرق على العموم » وبحن اليها العرب بنوع 
خاص . 

مفروض عليكيم أن تتضافروا لتحقيق هذه الغاية تقلوب يعمرها 
الادمان بحقوق الانسان على الانسان . 

ممر وض عليكم أن تتعاونوا هنا وفى ما وراء البحار على تهيئة 
الرأى العام لادراك هذه الحقيقة التى نفعت الحلفاء فى آيام 
الحرب » والتى سيحتاجون اليها بلا شك كلما تحدد الخطب 
واشتد الكرب . 

مفروض عليكم أن تتواصلوا بالفعل والعمل الى المجاهدة 
فى ديار أوربا وأمريكا حتى يعترف أهلوهما بأن العرب جديرون 
بالرعاية والاحترام » جديرون بالحصرية الصحيحة » جديرون 
بالاستقلال التام . 

ولى كل يوم موقف ومقالة 
أنادى ليوث العرب ويحكميوا هيوا 


م 


ه ‏ دار العروية : 
مكان ا تراى. ق داره البدوى والحضرى ؛ والهندى والصينى »6 
أحوال المسلمين خاصة »© . 
(( صادفت ق بيته بوما من الأيام جماعة من الأعراب من جوف 
الصحراء الكبرى » الذين ينقلون التجارة على ظهور الابل بالقوافل 
عنهم فى كل ما تسنح له الفرصة »© و كيف داقع عنهم عندما كتبه 
وقال الدكتور أحمد عسى عن ست زكى باشا أنه منتدى + 
فى كل ليله يجمع حفلا عظيما من الزائرين » من العلماء والمستفيدين 
الذي بس سد ونة لق المساكل. العلمة م نواه كان عرد ماله 
العربى الحاتبى المضروب 4 المثل 4 وما تمسو عست توما أنه كثاء له 
غداءه أو عشاءه الا اذا كان مر بضا ق فراشه ودلا لمة تصل فا 
المدعوون غالبا فوق المائة . 
وقد شعل يك 0 تقسية 2 خلال هده المرحلة هن انه 
نقضانا الأمة الغر سه 4 وكنب كثيرا عنها 6 وعندما حرق الحددث 
عن جزائر البحرين » وهل هى تابعة لايران أو لبريطانيا » غضب 
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وتان تواكتنه كول 1774 قري و عرييه ‏ أن عحتد العدال يوان 
بحتدم الخصام بين لوندرة وطهران : على .. على شىء هو عربى 
0 

ما بال هؤلاء الأفاضل فى الشرق وأواتك الأماتل فيما وراء 
ل )0 اتعرنب ع( هده مجموعة من الحزائر واقعه على الضقة 
العربية للخليج الفارسى » وداخلة فى أحضان الأرض العسربية 
المحضة ؛ هى أذن عرية قى موقعها » واصالتها » عرية بحلالها قلق 
الماضى والحالى 4 ومع ذلك تتعاظل 00 لوندرة سسسها ممسع 
طهران ؛ وهى لا فارسية ولا انحليزية » بل عوان بينهما . 

وبهاجم فرنسا فى مواقفها مع سوريا : 

0 نا قرنسا با فرنسا : هل تعلمين بما شترفه أذنايك ىق لاد 
الشام ؟ 

بعيتى رأدت » بأذنى سمعت »+ يقلبى ألحسست »6 

أما الحرية فهى محظورة على الناس » أما المساواة فحديث 


بابب د 


0 ١11  مارهألا‎ (01) 
. 1955/١./559 الشورى ب‎ )5( 


02 


خرافة » وبقى الاخاء كلمة جوفاء ؛ لا معنى لها الا التفريق » وبذر 
1 ابكحقاد 5 

ويكتب مرة أخرى فيقول 207 : بين فرنسا وانجلترا تنافس 
فى السلب والنهب وشور من أجل ما بلاقى أهل السوبداء 
فيعر م اناسنا تي السويداء وأتنم ويا ا 1 


السيلانامشسشيه 


. 1575/9/18 الشورى‎ )١( 
. 1955/4/1١ - الشورى‎ )0( 


5 


سافر زكى باشا الى اليمن مع صديقه نبيه العظمة عام ١455‏ 4 
من أجل التوسط فى الخلاف بين الامام تحبى واين السعود 
فقصدا الى اليمن أولا . ثم قصدا الى الححاز واستطاعا أن بأخذا 
موثقا على الامام يحيى آلا يبدا ابن سعود بشر . 

وق مكة أخذا موئقا مماثلا من ابن سعود . 

وقد صور رحلته فى أكثر من مقال وبحث وحريدة ؛ وآثار 
ضحة كبرى برسائله ويرقياته ومقالاته : يقول : 

« تأهبت'!! للسفر الى اليمن » منتديا نفسى من قبل نسى » 
لا عن هيئة ولا عن جماعة » ولا عن حكومة » وقد بدأت سلاد 
اليمن قبل الحجاز » ليقينى بن الترضية واجبة كل الوج وب 
لأهل اليمن من ( الزيود ) (" على الوهابيين » وذلك سبب 
ما نزل بقافلة الححاج اليمنيين من قبل النجديين لهم » قصدا 
أو بغير قصد . 

« ولكى أحتفظ أنا وصديقى تكرامتنا الشخصية وكرامة 
بلادنا » أخدنا معنا هدايا وفيرة لجلالة الامام بحيى ولكبار أعوانه » 


. 1955 الهلال أول يوليو‎ )١( 
, تمية الى الأئمة الويدية‎ 


ارين 


لأننا تأكدنا أنه ليس فى صنعاء فندق ولا خان ولا وكالة » وهم 
يسمونها « سمسرة » مما يكن لغريب أن ينزل فيه » ووجدنا أنه 
لابد من النزول على ساحة الامام ؛ فأردنا بهذه الهدايا أن تكون 
خفيفى الظل وأن يكون لنا مجال واسع فى أن تقول للامام كل 
ما تمليه علينا العروية .. » . 

وقد أسرع أحمد زكى بتوجيه خطاب لاصلاح ذات البين 
بين الملكين بمجرد ركوبه الباخرة نشرته الصحف : 

الى الأعارب ؛ فى المشارق والمغارب » . 

عن ظهر الباخرة جنوى 5١‏ بوليو ١955‏ + فى هذه الساعة 
تقتحم البحر الأحمر الذى كان مصدر المحادة لأمتنا ؛ ومتبسع 
السعادة لأجدادنا » حينما كانت الكلمة متحدة والعائة واحدة » 
ذلك البحر الذى أصبح اليوم وليس لنا فوقه رابة » ولا ق مصيره 
رأى » منذ تخاذل العرب »4 واتقسموا على أنفسهم » ق هذه 
الساعة العصيبة نستقبل أرض اليمن » معتمدين على الله دون 
سواة 6 :وملافوعن بعاطفة المروية ويعدها » لآفذار قومقا «الخطر 
الداهم » فلعلنا يتوفيق الله وبحسن نيتنا الخالصة لوجه الله دون 
سواه » تنمكن من حسم أسباب النزاع بين القطرين الشقيقين . 

إن روح العروية تناجينا عند دخولنا فى بحر العرب © . 

شول الدكتور أحمد عسى » انه ق أثناء مقامه بصنعاء أخذ 
له رسم فوتغراق وهو ف ملابس شيوخ الأعراب » قآراه لسيف 
الاسلام على نجل الامام بحيى وقال له من هذا ؟ فقال سيف 
الاسلام هنا شيخ العرب » فقال زكى باشا : بل شيخ العرب 


؟ 


والعجم » والترك والديلم » وجاء وهو متمسك بلقب شيخ 
العروية .. 

وشول أحمد زكى : لقد كانت لى فى كل مكان نزلت فيه 
كرامة خاصة » لأنى من الأشراف فأنا كما تعرف ( حسينى ) وقد 
ساعدنى هذا الشرف على دخول المساحد » والتنقس فى الإآثار » 
حتى ولو كانت فى محراب الجامع (©2 . ش 


. الهلال ب مارس /9؟19‎ )١( 


قضية : فلسط-ين 


كانت فلسطين أبرز القضايا السياسية التى عاشها زكى باشا 
بقليه واحساسه وعواطقه . ريما كان للصلات والروابط الروحية 
بالمسجد الأقصى أثرها فى نفسه وربما كان من أجل قرابته » فهو 
من بيت النحار من عكا ؛ وكان بخفى ذلك ولا بقوله لأقرب 
الناس اليه 20 . 

وقد جعل من فلسطين شغله الشاغل » وشارك فى العمل 
لها » وكان أول أسفاره بعد اعتزاله خدمة الحكومة الى ست 
المقدس حيث أمضى بها شهورا . ثم عاودها فى زباراته المتصلة 
للشام » وكانت له صلات وثيقة بزعمائها . 

وقد كشف عن عاطفته نحوها فى عديد من كتاياته المسكرة . 

« ما فلسطين عندى الا فرع ع من تلك الدوحة الشقيقة 
« الشام » وما الشام فى نظرى سوى نلك البقعة الممار 5 
من جبال العلايا ( طوروس ) شمالا » الى شحرتى العريش جنوبا » 
ومن ضفاف الفرات الى شطوط البحر الأييض المتوسط . 

أما ما فعلته أحداث السياسة العصرية من تقطيع أوصالها 


)١(‏ ذكر خير الدين الزركلى فى كتابه الأعلام فى ترحمة لأحمد 
زكى قوله ٠‏ سألته عن أصله فقال عربى من بيت النحار من عكا » 
وما كان بريد أن يذكر هذأ عنه وهو حى . 


5 


وتشريح جثمانها وتقسيم كيانها الى دويلات ودويلات كثيرة 
العدد » قليلة المعنى » فدذلك أمره أل الزوال قرس ؛» لأنه مناقض 

نقد مزق الغرب أوصال هذه الأمة المحيدة التاريخ » الثقية 
الصفحة » ثم تغلغل فى صميمها ؛ وسد عليها طرقها ؛ فأصبح 
أفرادها فى جميع البقاع 4 وهم قاسو ول وادد 

غير أن الهزة العنيفة التى صدمها بها أهل أوربا قد وصلت 
الى منتهاها ونحن. نحمد الله عليها فانها أعادت لنا الشسعور 
دما توارثناه عن أجدادنا من التضا من لدفع عادية الغريب ١"‏ »6 . 

ثم واصل كتاباته للغوث والمناداة » وى سنة ه55١‏ كت مقاله 
الثائر 

اسمعى دا مصر اسمعى ؛ فالمسحد الأقصى ستغيث 7" , 

وق عام ١9٠‏ قام بعمله الكبير فى هذا المحال » حيث انتدبته 
الرابطة الشرقية ‏ التى هو مؤسسها - لتحقيق مسألة اليراق ؛ 
والدفاع عنه أمام اللجنة التى اتنتدبتها ( عصبة الأمم ) للتحقيق ؛ 
والتثبت من حقوق المسلمين فى جدار المبكى » وهو أحد جدران 
المسحد الأقصى 

وكان من نصسيه القسم التاريخى من الدفاع ؛ شول الأستاذ 
التمتازانى : 


اسمس مم 
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« كنت أظنه سيقصر دفاعه على ما تضمه الوثائق التى ستند 
اليها المسليون ق اثبات حق لا نزاع فيه » ولكنه أخرج للناس 
سفرا ضخما قى لغة فرنسية بليغة » حيث رجع يكل فصل من 
فصول بحثه الى أمهات كتب التاريخ الأوربية . 

وكان بقغى أكثر ساعات الليل والنهار فى المكشة » ثم يدقع 
بما يكتب الى من ندبه لتحرير مذكراته على الآلة الكاتبة » ثم هو 
بواصل الكتابة بهذه الطريقة دون أن يرجع الى ما اتنهى اليه 
من قبل 

ولم بحدث مطلقا أنه فقد ارتباط العبارات » وتوازن 
الكلمات » بل قول لكاته : اشتغل ولا تتعس نفسك بالمراجعة ع 
فان كل حرف تخطه يمينى هو مصور بارز فى ذاكرتى . 

وقد أصابه ضغط الدم فى أدق ساعات اشتغاله باعداد 
دفاعه 4 وأر تفع الى درجة كبيرة » كألزموه بالانقطاع حتى عن 8 

وقينا حول سريره الى ما بعد منتصف الليل حتى هجع 
واستغرق ق النوم » ونهض قبل الشمس ودوى صوته القوى » 
وهو يغرب بيده أبواب غرفنا قائلا : 

« آلا آبها التوام وبحكم هبوا . 

الغينو نظلا فجن الدرى نهر عليه أ قكانا امعيسدل ينه 7 
أو على الأقل ليقوم أحدنا مقام الكاتب حتى بحضر »6 . 

فلما حدثناه عن ضغط الدم ضحك وأغرق فى الضحك وقال : 


ون 


ثم هو ينخفض اذا خفت وطأة التأثر » وزال الاتفعال . 

وقد تاثئرت حين وصلت فى دفاعى الى نقطة تسامح المسلمين 
ابان قوتهم وازدهار أيامهم » واعتدادهم بعظمتهم ؛ ينا هم الا 
تجمد حقوقهم » ويظلمون لأنهم ضعاف متخاذلون » . 


د 2 


م مثل أحمد زكى أمام اللحنة » وألقى بحثه الطويل الدقيق 
باللعة الفرنسية ويطرقته الخطاية اللشارعة 6 واستهله بهده 
العسارات التى تكشف عن ابمائه بالعروبة وحق فلسطين فى 
البعاء : 

« باسم الحق الدى ينشد أهل العدل المنزهين عن الأغراض 
أبداً » أحبى هذه اللحنة بتحية الاسلام فأقول لها : سلام سلام ؛ 
وأمام هذه اللحنة التى نرجو أن تكون من بواعث ايجاد السلام 
فى هذه المدنة « مدينة القدس ©» مدئة السلام ه أندأ قل كل 
ثىء » وأختم بعد كل شىء بأتنى باسم المسلمين الذين تفضلوا 
وشرفونى بالنيابة عنهم » من ضفاف المحيط الهادى الى شطوط 
المحيط الأطلنطى »6 ومن أقاصى الشمال الى نهابة المعحممور ق 
الجنوب » وحينئذ فلى الشرف الذى ليس بعده شرف أن أتكلم 
باسم الأربعمائة مليون مسلم » المنتشرين فى كل بقاع الأرض ؛ 
فياسمي هذه الكثرة الكبيرة المتضامنة على الاحتفاظ بحقوقها 
الأبدية الثاءتة » و بمخلفاتها المقدسة ع أتقدم الى اللحنه نتص رمح 
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ابتدائى أسامى هو أننى مع الزملاء أقول قبل كل ثشىء وبعد كل 
ثىء وفوق كل شىء : 

ان الأمة الفلسطينية أعلنت رسميا عدم اعترافها بالاتتداب 
البريطانى ؛ وهى لذلك لا تريد أن تتقيد بآى نظام مستمد من 
ذلك الاتتدات أو الاقرار نأنة تنيجة ترجع الى ما يسمى بوطن 
شومى إ«هودى . 

ويقرر المسلمون أن النزاع على ملكية أماكن العبادة » أو على 
حتوق مدعى بها على هذه الأماكن » دحب أن يرجع الى الهيئة 
المختصة دون غيرها فى الفصل فى أمر الوقف والأماكن المقدسة 6 
وما عداها فهو غير مختص أصلا » لعدم وجود حق له فى ولاية 
الحكى على هذه الأماكن »6 . 

ومع التمسك بهذين التحفظين أتشرف يعرض ما يلى على 
مسأ مع اللحنة والعالم كله 4 

ومضى زكى باشا يدلى بتقريره التاربخى العلمى الرصين . 

وقد أمضى فى فلسطين شهرين ونصف الشهر . 

ومن بومها توالت صيحات أحمد زكى » فهو بخطب ق صيدا 
ف نساء العرب فيقول لهن : علمن أطفالكن احتمال المكاره والمشاق 
والرمابة لمكوئوا أبطالا .. » . 

وبعود الى القاهرة فيواصل اتصالاته يزعماء العرب 
والاسلام ؛» مدافعا عن خلسطين . ويعقد احدى ندواته الضخمة 


لحن 


في دار العروية ؛ وبحضرها أعلام من كل دين وطائفة وجنس 
وشعب » على حد تعبير الأهرام (5/54/ 198٠‏ ) وبخطب فيهم . 

ثم بواصل معاركه فاذا جاء عيد الفطر كتب بقول « عيد 
عيد » بل حزن متجدد ومستديم » ويلى عليك يا فلسطين © ثم 
بواصل نوحاته ىق صحف مصر وسوريا وفلسطين ولبئان والحجاز 
ف كل مناينة: 


مع المستشرقين 


تطلع “حمد زكى منذ شبابه الباكر الى التعرف بالمستشرقين » 
دائمة به » وكان يطلعهم على كشوفه المتوالية فى مجال المخطوطات 

ولكنه كان معهم تلميذا وندا فى أن © فهو بقدر بعضهم 
ويد كرهم بالخير » ويعدهم من المنصفين من أعثال ك5 انك ومولر 
وجولد زير وكوينز تلد .. 

ولكنه لا يجاملهم ق الرأى بل قف منهم موقف الصراحة » 
ولقد أفاد منهم زكى باشا نقفطة البدء » فأشعلوا فيه جذدة الغيرة 
على الثراث » واححوا فية داقع البحث والتحقيق العلمى » فكان 
بردد داقما كلمة مشهورة : هل ننتقار حتى بدلنا المستشرقون على 
على ما حققوه ثم يحقق هو جانب آخر يطلعهم عليه فى ازدهاء » 
وكذلك كان يفعل فى مؤؤتمراتهم وهو لا نتوقف عن حث المسلمين 
والعرب على العمل من أحل ذلك التراث » واعادة هذه الدخائر 
التى نهبت . 

شول : « نحن اذا نظرنا الى أهل المشرق والى العلماء 


م ؟ 


المشرقيين » نراهم جميعا نتهافتون على الوقوف على كل ما له 
ارشاط بالحضارة الاسلامية » ولا شك عندى فى أن الحظ الأوفر 
ىق هذه النهضة الماركة ن شبغى أن يكون لمصر انل لم تكن هى 
القائدة لحركتها » المديرة و ؛ وذلك نظرا لمر كزها العلمى 
ولما كان لها من الآيادى البيضاء على العلوم والاداب . 

.. ولا غرو أن المستشرقين الذين تفخر بهم المدارس الجامعة 
بريطانيا وسائر أوربا وآمربكا لا بألون جهدا فى العمل على 
نشر الكتب التى صنفها جهابدة العرن »© وبحثوا فيها عن شتى 
الخواطر والأوهام . 

هؤلاء المستشرقون لا يزالون يدأبون على العمل فى التحصيل 
والدرس » والبراعة فى التنقيب والبحث » وبذلك يتيسر لهم أن 
ينشروا طائفة كبيرة من أمهات الكت العربية النفيسة ©» وقد 
ترجموها فى بعض الأحابين الى اغاتهم » وأن يتخذوها موضوعا 
لمباحثهم . كما بشاركهم قومهع فى 0000 به 
المسعى يبثون فينا روحم الأمل باسترجاع كنوز آداينا الشر 
رويدا رويدا . 

ومن الم كد أن هذا الأمل لابد أن بدخل فى حيز الامكان » 
ويتحقق فى عالم الوجود » اذا ما أمدته مصر , القع الواجب 
عليها من المساعدة على احماء العلوم والاداب ل سة 6 . 

وهكذا يربط أحمد زكى صلته بالمستشرقين بالعمل الكبير 
الذى نتطلع اليه » والذى عاش له : البحث عن المخطوطات النادرة 
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00 الي محر هه والتحقيق التاردحى والحغراف واللعوى لكل 
مأ * تحنو رةه هذه الدخائر 4 .. واذاعتها : 

ولطالما عنى أحمد زكى بكل مستشرق برد القاهرة أو لمم 
فردعوه ورحتفل به » فاذا تجمع عدد منهم فى مناسبة من المنايسيات 
خطب ودعاهم لي أن تحملوا لبلادهم صورهة ف شدعة 4 وأن 
شنعوا قومهم بعظمة مصر والعرب + وحقها الكامل فى الحياة 
الحرة . 

ولا بمنعه هذا من أن يهاجم المستشرقين الذين يبحرفون 
تاريخنا » عاملا دائما على كشف حقيقة موقف العرب وفضلهم 
على الحضارة » وأسبقيتهم قَُ ميادين كثيرة . 

وهو لبس من الطبقة النى جاءت بعده من الباحثين الدين 
تأبعو مقي مان ةلدا قن كل و الهم دون تحقشقها » وشها 
أو نصقة تأنه متعصب للعرب دافم عن حفه واشرى شول : 

2 هل" يراد سنا ا عن مقاخر أجدادنا سن - الميذان 
لعربى مثا ل العلامة سيديو » الذدى اتيك اكتشاف « أبنو الوئا 
البوزجانى ( قممأ تعلق باختلافات العمر 2 فاك أن القعنائيه 
( تيخويراهى ) الدانيمركى انما تقل أرقامه وحساباته بالنص 
والحرف » واعترف علماء الافرنج لذلك الفلكى الاسلامى بالسبق 
الى هذا الاكتشاف البديعم فضلا عن اكتشافاته الأخرى التى 
أثمتها العلامة ( دلامير ( الفلكى الفر نساوى 4 وقل مثله عن جار 


؟ 


اين حيان » وعن ابن الهيثم وغيرهما من علماء العرب » أم يريدون 
أن نترك لغيرنا اظهار مفاخر أجدادنا .. 

قل لى بريك ماذا أفعل غدا وقد وحدت بعض علماء العرب 
قد مسسلقوا الى التفكير فى جاذبية الأرض وتكلموا عنها ؟ . أأسكت 
أم تكلم انى اذا سكت كان سكوتى خيانة للأمانة العلمية » 
اذا" تكليت عرقيت. تفدن 11 :هده التهم السحيفة . 

3 ماذا أعمل يما أرشدنى اليه يحثى حديثًا وهو أن الكندى 
الاسلامى قد اكتشف ورصد نحما من ذوات الأذناب + هل نترك 
تحقيق هذه المسألة للأفرنج ونبقى عالة عليهم فى بيان مفاخرنا ؟ 

أفثن ختشنئا عن آثار أجدادنا » واهتدينا الى الأقل القليل 
منها أفشكون حزاوٌنا مثل هذه التهمة الشئعاء ؟ .. 


ده؟ 


من الرسائل الزكية 


و مستشرقين مختلف أنحاء الأأرض 4 من أوربا والعالم العربى 
وآسيا وأفريقيا هى ثروة ضخمة لا شك تكشف جوائب عديدة 


تاريخنا الفكرى والسياسى والاجتماعى .. 
ولكن أبن هى هده الرسائل + لقد بحثنا عنها فى المكتية 
الزكية فلم نجد الا رسائل قليلة اتتفعنا بها فى صلب هذا البحث . 
وأغلبه! بتعلق بالمكتية أو مسائل عامة أو خطابات مرسلة منه الى 
بعض المسئولين عن مكتبة الاسكو ريال أو تقارير فى هذا الشأن . 
آما الرسائل المنطلقة من قيود الرسميات ٠‏ الجارية على 
السحية » التى تختلط فيها المشاعر بالأبحاث » والعواطف بالقضايا 
السياسية فهذه لم نحد منها الا هذا الحانب القليل الدى نورده 
ونحن نعتقد أن هناك ثروة ضخمة من هذه الرسائل فى 
مخلفات منزل زكى باشا ( دار العروبة ) وقد حاولنا ذلك مع بعض 
المتصلين بالأسرة » غير أننا عحزنا فى الحصول على ثىء منها . 
وتعطى رسائل زكى باشا فى مجموعها صورة نفسه الطليقة 
الحرة » وطابعه الحرىء © وعواطقفه المتدفقة » وذكرباته الحلوة 
وايمانه بالعروية والاسلام وصداقاته العميقة .. 
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ب د 


الى رواد النادى الأدبى ق حماه : 

حياكم الله وبيض بكم وجه العرب ؛ وأحيى على أبديكم 
ها كان للأدب من دوله في حلب : وجع_لكم شير خلف لدلك 
العيلفية : 

فلقد الا ا فكانت بلسما لفؤادى العليل ) 
وتحلى له فى خلالها ومن ورائها أفق بعيد المدى ميمون الطالع . 

لدلك كان من حقكم عندى » وكا ان من واجبى لكم أن أبادر 
بأسعافكم على انجاز مشروعكم » لأنه فرض عليكم »© وأعنى به 
احياء ذلك العصر الذهبى » عصر سيف الدولة والمتنبى . 

رجعت الى قماطرى وأضابيرى » والى دفائرى وطواميرى »: 
فوجدت فيها كتابا شرعت فى جمعه وتآليفه وتنميقه منذ زمان 
طوال ؛ لا تقل عن العشرين من السنين » ودونت فيه كل ما وقفت 
اليه » واهتديت الله من الشوارد التارئخية والفرائد الأدسة ؛ 
ليكون فى زعمى تكملة لكتاب ( الأغانى ) منذ عهد أبى الفرج 
الأصبهانى الى أيامنا هذه » واستدركت فيه مالم يذكره أبو الفرج 
عن نفسه وعما حدث قى نفس عصره .. 

وآشرت فيه بشىء من التفصيل الى ما كان من عناية العرب 
رقن القري فاه الخازل. .. 


لقنا أعلام اله بام ؟ 


رأدت فى مذكراتى مجلسا من مجالس ( جعداء ) تلك الأديبة 
الكاملة والمغنية المارعة ؛ وهى التى تزاحم على اقتنائها والاستئثار 
بها رجلان من أكمر رحالات ارخ 4 ومن أعظم زعماء الأمة 
العربية » هما الوزير المهلبى قى بعداد وسيف الدولة فى حلب © 
فكان الفوز من نصيب اين حمدان . 

فنا أعلنكم باس تعدادى لكتاية هذا الفصل لادماجه ق 
روايتكم ( اذا شكتم ) أو لموافاتكم تفاصمله لتتصرفوا فيه . 

أما اذا أردتم انات أخرى عن الحركة العلمية والأدبية 
والسائية م وها حرممع اللعداك الخدرة ل الناجقات الدولنة 
مع امبراطورية الروم فأنا رهين الاشارة . 

ا أكتوير 5 ؟بة ١‏ 


لقعلاف 
6 : نوفصسر 46؟هة! 


سس ## الس 


سيدى رئيس النادى الأدبى ) جمأة ( 

يا حسرتاه على الشرق وأشباله 

أفكلما تحول نظرى الى مصر من أمصاره + ارتد طرق وهو 
حسير وعاد قلبى الكسير بسهم جديد بتكسر على ما سبقه من 
النضال . 

أم هل أناك حديث حماه ؛ التى كانت محمية فى عهد الغطاريف 
من فى أبوت أزانك الذين جعلوها م مقانا لحضارة الاسلام ومنيعا 
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لعلوم العرب » ووعاء للكتب فى كل فن مطلب » فها هى أيضا قد 
تناولها ما اعترى اخواتها الكثيرات » فأقفرت معهن أو بعدهن من 
تلك الكنوز التى كانت تفيض على المشارق والمغارب بنفثات 
الصدور وثمرات المعارفف . 

2 فأين » أبن كم الخزائن العامرة التى كانت مفخرة 
المماخر فى حماه » وبهحة لحماة حماه والتى كانت تتعطر نتلاوتها 
الأفواه وتترنم بذكرها الرواة . 

بل أبن اك الخزانة الثمينة التى توفر على جمعها السلطان 
أبو الفدا ء فخلد اسمه الكريم لا عن طريق النسب العربى 
والسلطان العظيم بل بتصانيفه البارعة فى التاربخ والجغرافيا ؛ 
والفلك والرياضيات 7 ولقد اتتفع بها الافرنج قبل أن يصل الينا 

فهذا كتابه فى الحغرافية قد طبعوه فى باريس » ثم ترجموه 
وشرحوه بلعة الفرنسيس وعن طريقهم -- دون سواهم -- تناهت 
البنا هذه التحفة الغالية من تراث أجدادنا الأكرمين . 

لست شعرى أكل هذا ذهب أبضا مع حمر الدار وأصبحنا 
نمكيه كما نحن تدب حدنا العاثر .. بما تتلقاه بين كل عقسة 
وضحاها من غوائل أوربا ى كنوزنا ومرافقنا ثم قلوينا ورقاينا . 

ولكن .. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل » وما أجمل 
الأمل اذا كان مقرونا شىء من العمل .. 

فلئن كان قومى فى حماه قد تسربت من مدينتهم تلك الكنوز 
الباهرة بما انصيت عليهم من عاديه الزمانل وبعى الاغراب ٠‏ فان 


4ت ؟ 


أكبر ظنى أن هاتبك القلوب الخفاقة بين جنوبهم قد تحدر اليها 
أثر من تلك الشهامة التى سجلها التاريخ لأجدادهم ولا أقول 
لاباتهم . 

فسقيا ورعيا لأهل هذا النادى » ولعلهم .. ولعلهم نتضافرون 
على تحديد ما كان لمدينتهم من مقام كريم وصيت محيد . 

سم اهب 
عن جيزة اللسطاط ١٠١‏ نوقمير ١954‏ 

فخ غير الفسطائك إلى بعياة لقنا 

ف وام الثلاناء 1١9‏ جمادى الأولى سنة 1 ) 000 
) 

سئلاق التضال روسن النادق الذي 

سلام الله عليكم وحواليكم وشكواى منكم اليك 

وكيف لا أشكوكم الى أنفسكم وأنا أنوسم فيكم بقية من 
الانصاف الذى حعل لأجدادنا خير أحدوثة نفاخر بها من فاخرنا » 
وان كانت همتنا قد قعدت بنا حتى صرنا الى ما صرنا » وكيف 
ا أشكوكم الى أنفسكم وآنا أعتقد أن فى ثنايا قلوبكم قد انزوت 
عاطفة العدل التى كانت شعار أجدادكم » ولا سيما ابن يكران 
الحموى الدى تولى قضاء القضاة ق بغداد ودرج رحمه الله فها 
أو بدمشق الفيحاء سنة حم ه (هوة١١‏ م( فقد كان معروفا عند 
الخاص والعام بأنه ( لا يخشى ف الله لومة لاثم ) ش 

ان كنتم أتئم نسيتموه وان كنتم تزعمون أن قضاءه لا سرى 


لان 


على مصرق ؛ لخروحى من دائرة اختصاصه ) أو صلاحيته على 
اصطلاح أهل الشام ) فاننى لست أسى أن حماة كانت داخلة ى 
حومة مصر على عهد ابن طو لون وصادح الدين وقانصوة العورى 
ما فافية عمس تان هى الم فاننى أذكر لكم قدذوة حسنه 
عن قاضيها الأكبر أعنى ( خير بن نعيع الحضرمى ) وهو قد حكم 
سه على نفسه لمصلحة خصمين تقدما اليه ق سنة ١؟١‏ ه 
ولعل ناديكم الكريم يفتح هذا السسل بانصاق من أنفسكم 
«دغوائ :فك كنت أشكو حنفه الزماتن: على, الغرت © وانكى 
من حور 0 العرب وعلى ما ثر العرب وآثار العرب 2 
جملهة ذلك خزانه »م ا الفداء © . 
د عليلا يزيده طبيبكم جراحا » فقد ظلن أنه بواسينى 
و عخفف يا عر 0 أن تب الأول قد حرك 


الكبير أب التنداء 4 * 
اق 


هل عدت العوادى أيضا على هذا الحرم المقدس » حرم العلم 
والفضل حرم المحادة والنبل حرم الحجى والنهى والعقل : 
أم بلغ اللاهمال ق حماة منتهاه 5 
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وأوحه الكلام الى ملوك العرب وسادات القسائل وروساء 
العشائر وأرباب البيوتات والى كل ناطق بالضاد ليضعوا أبديهم 
الكرسة 2 دك النادى الأدبى اقامه صردم لون العمداء دكون 
جديرا بذلك السلطان ؛ بل بذلك الانسان الذى هو ه« رجل 
ولا كالرجال » . 

راجيا أن تنيلوا ميلغا زهيدا ضثيلا من المال على هذه النية 
المماركة وهذا وحفكم جهد المقل و كل ما فى الاستطاعة .. 

1” دسسمير 9554| 
حم 4ه 

عن حيزة المسطاط 

مك الممفضال .. 

لقد كان الواجب أن أبدأ جوابى اليكم بالسلام عليكم ؛ 
وها أنذا قد قمث بهذه الفر دضة التى يرتاح لها المؤاد وتحيش بها 

على أننى أرانى مضطرا الى مزاوجة هذا السلام بشىء من 
العتاب والى متابعته ببعض الملام . 

فلا تعحن م نا أبن عمى أذا كنت أكاشفك 4 اك وعصتك 
فى هذا اليوم دعوتكم الكريمة الى الاشتراك فى تكريم الشيخ 
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انكم ضريتم لهذه الحفلة موعدا قصير المدى جذا » لا يزيد 
على أسبوعين من أسعده الحظ بالمقام فى بيروت » وضربتم عرض 
الحائط بمواعيد المسافة التىقررها قانوزالمرافعات ( أو الاجراءات 
فى عرفكم ) لاعلان الشهود أو بالحضور من وراء القفر والبحر 
وفرضتها رسوءم المجاملات بين المتوفرين على خدمة العلوم 


والأداب : 

فما هو السر . 

هل ابتغيتو الاستئثار بهذا الفخار أم بغيتم بغير الحق فى 
الاحتكار 


والا فلماذا جعلتم فضيلة هذا التكريم وقفا على أنهسكم 
ومقصورة على من يلوذ بحومتكم دون سائر الأمصار ثم توخيتم 
تصحيح مركركم وتبرير موقفكم بما توسلتم به من شبهة براءة 
الذمة ( أو برو العتب فى اصطلاح المصريين أو غسل اليدين كما 
فعل ببلاطس النبطى ) فتعمدتم قطع الطريق على الجيران وعلى 
الاخوان بتلك الحيلة البيروتية أو - على الأصحح - ملك 
الألعوبة الأفلاطونية . 

واذا كان رب السماء قد اختار أرض ديروت لتكون مقاما 
لهذا الشيخ ( المرفوع اسمه فى كل حالات الاعراب والمعروف 
قدره بين الأعراب وغير الأعراب ) فلبس معنى ذلك أنه أص بح 
ملكا خاصا لسلالة الألى كانت مدينتهم أكبر معهد احفظل 
( الحقوق ) واشتراع ( القانون ) فى أيام الرومان » وهى فى هذه 


يذ 


الب طاونه العرفاق: 
به نابر ه9١‏ 


الى السيد مكى آل أورفه لى حاكم الصلح فى يغداد 

سادين اليك و فاق عليك ٠‏ وانق انق الدق. حددت: إن 
كبة من مظاهر التواصل بين أجدادنا الكراع أيام كان الهناء ناشرا 

كانوا نتعاطفون برسائل التحة والسلام » على جناح الحمام ُ 

لدا رأيناهم وقد تواضعوا على ألفاظ 'ستحدثوها لهمذا 
اليا .. مثل ( بطق ) و ( طير الخيرة ) ومثل ( سرح الطائر ) 
و سقط الطائر ) : 

حتى جاءت أمم الفرنحة فترقت كيما بدأ به المشارقة بل زادت 
عليهم ربز نهم و نحن نيام نعط غطيطا فما تشهنا شن غمفوتنا 
ولا أستهقنا من غقمتنا الا وقد كان بعص هذه الأمم لخدا تزمامنا 
قايضا على نواصيئا ومتحكما ف رقابنا وق مستقيلنا . 

نعم 2 كان من سان حطى 2 515 اليوم أن طائر القرات 
أتى يرفرف باليمن والاقبال على جيزة الفسطاط وف طيات أجنحته 
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المننة الشديدة ؛ رسالة أنيقة رشيقة كلها برد وسلام » وفيها 
تعريف بل تصوير لذلك القبر الدى يضم رفات امرىء القيس 
حامل لواء الشعراء الى اليوم والى يوم الدين . 

ولكن التعرب لم يكن وافيا بالمرام » فلذلك جنت أسألك 
المزيد فى البيان لأننى آأريد استيفاء البحث عن امرىء القيس » 
وأمره بهم كل ناطق بالضاد . 

ولعلك تتفضل شعر فى عن الذى أخد صورة القير ة وق أى 
وقت » وأين كان نشر هذه الصورة » ومن الذى قال القصيدة 
المنظومة فيه الى غير ذلك مما سكون قد اتصل بعلمك أو مما قد 
تتوصل اليه حتى يجىء بحثى عن صاحب المعلقة الكبرى وافيا 
تّدر ما فى الامكان . 

وأنا على قين أنتى طرقت باب كريم ه وكشف لا » وهو 
نتسب الى بلدة الكريم آبى الكريم أبى الكريم جدنا ابراهيم خليل 
الرحمن عليه الصلاة والسلام . 

فعسى آلا ترى فى طلبى هذا شيئا من الالحاح والالحاف » فان 
القصد كل القصد هو احياء مفاخر قحطان والاشادة بيذكرى 
أفاحد عند تان 


1 بواليو ه96 ا 


ؤوذت البدرات: 6 ووت علن. أطلال معنية: للععي 3ق 


مب؟ 


« كركيش © على مقربة من طرابلس ؛ التى خرجت من الأكفان 
أ كات 4 نم تجولت ق مدان ) نصيبين ) فدكرت ى الأول ما 
بلغه الأدب العربى من مكانة جليلة » وذكرت مجد المصريين ى 
الثانى على عهد رمسيس » وف الثالث آيام ابراهيم حيث كتبت 
بدماء ]ناكا صحيفة خالدة من الفخار » وذكرت جهادك فى ارسال 
أنوار ( كوكبك ) الى كل آفاق الشرق » فبعثت اليك والى قرائك 
بالتحيه والسلام . 
« أحمد زكى باشا » 


نه اا 
سيدى العلامة الممضال والبحاثة المدراك . 
الشيخ أحمد الصبيحى ناظر الأحياس يمكناس 6 حرس الله 

؟؟ مأبو 1١954‏ . 
نعم أشرقت على دار العروبة أنوار كتاب كريم » صادر من 
مكناس الزيتونبالمغر ب الأقصى » وفيه ما فيه منبراعة وبلاغة » الى 
جانب ما انطوى عليه من دلائل الاطلاع الواسعم . قرآت المحاضرة 
التى ازدانت بها مجلة المغرب » قرأت ها سيدى أنك قد جعلتها 
تمراسا للمء حم الذى جبعت أنت مواده والذى أخذت تفسك,الرحلة 
الى ديار الشرق لتهذيبه واستكماله » تحديدا للسنة التى جرى 


لضن 


الاسلامى المفقود 4 وأيام كانت دوله ا مغرب الأقصى فؤعزها الشامخ 
وسلطايها النقلن الوطيك الذر كان : 

فلعل التوفيق فستاعدلك أنت وأمثالك من الأمير زندان الو 
الجد الكتانى الى اخوانكم القائمين برفع الراية فى المغرب الاقصى 
فى فاس ومكناس .» وفى مراكش ورباط الفتح » الى ما حول ذلك 
من العرائس »؛ الى طنجة وتطوان 

ونحن فى القاهرة نزدهى كلما اطلع علينا شعاع نورانى من 
برقة الى القيروان » الى تلمسان » الى فاس البيضاء . كما أننا 

حتفى بأى كوكب يجي يوسا الشرج ع سد 

من الشرق والغوب ولتوئمق ارقف ا الوكون 
مالسا 


افست دس راجيال واتمالر 


تلكشف نفسية « أحمد زكى ») فى ظل وقائع واضحة من 
حماانه : 

نشأ فى بيئة فقيرة نوعا » ورباه وكفله شقيقه محمود 
تياد + 

بدت عليه علامات النبوغ المبكر فى مجال الترجمة من 
الفرقعية الىز العريية بالخفافة الى كيه ف اللئة العريية . 

عه أتبحت له فرصة العمل فى محال القصور ومع الأمراء 
والخدبوين والنظار وكانت قدرته وذكاوّه عاملا من عوامل 
حاحتهم اليه » فقلما كان منهم من يعرف العرسية أو بحيدها حدثا 
أو كتابة . 

6 أصببف بالصمم فى عام 9٠‏ تقرسا » فأثر ذلك فى نفسه 
تأثيرا كيرا . 

د لم ينحب ولم إنترك ذرية . 

نجمعت فيه عنلاصر الوراثة من مغريية وفلسطينية 
ومصرية . قدم أهله من المعرب وأقاموا فى افا ( ست النجار ) 
لم اتتقل والده الى معصر فتروج فها والدنه . 

عه التقى فى مطالع حياته يعلماء المجمع العلمى الفرسى 6 


لق 


والحمعية الحغرافية والتفت الى المخطوطات العردية وتحقيقها ) 
وأتبح له أن ,شهد عددا من مؤْؤتمرات المستشرقين » وأن يزور 
الا .+ 

هده أهم العوامل ىن أثرت فُْ 4 نفسسة اليد ان و كدفتها 
على النحو الذى عرف به » من عنف وجرأة وحدهة واندفاع » ومن 
وتطلع الى الزعامة » ورغبة فى ترك أثر كبير على ما عبر عنه 
شو له 2 تأميلى شرك أثْر لى ف بلدى 1( وهذا مصدر تحلله من 
بعض قيود التقاليد » ومجاراته لازمن . 

ومن هنا بحىء طابع السخرية الواضح فى عبارته » والفكاهة 
المدطلمة ع والدقة المتناهضة 2 النبحث والمراجعة 7 وفسوانه ق الحملة 
على مساجليه وخصو مة م واعتراقة بالخطاً ور جعدة ال الحق منى, 

؟ س وكان أحمد زكى -- كما هو مزيج من مختلف 
المقلتين ٠‏ نرق الناظر اله لذول وهله أنه شعلة ذكاء هه وهو مسعم 
صل ذانما غا به الشوط ولا توسط فبيئما 0 تتسيط حدى 
1 هم سخى مبسوط اليد » ينفق انفاق الأغنياء » ولا يخثى من 
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ذى العرش اقلالا ؛ ما فى قلبه يبدو على لسانه » اذا أحب مال 
بعنفء » ووصل الى آخر المدى » وكذلك اذا أبغض خاصم بلدد 
عنيف ؛ لا وسط عنده ؛ فيه نلك الطسعة القلقة المتحمسة المتعحلة» 
التى نطمح الى العلا ؛ وتلتس وسائل الشهرة والظهور » مع 
كقاية غلنية رابيخة #بوقدزة على التتنفى. الخلين 6 وانمان ضادق 
بمجد العرب » كوتته الأيام والرحلات » والتجارب والقراءات » 
وتلل بوسا ته التق عاذ لياق محال العن. انعسي 
ل 

م« ل كان ققى مطالع حياته معجيا بنفسه © ذلك أنه أحرز 
الدرجة الأولى فى كل مساقة تقدم الها » آو وظيفة سعى لها . 
فظن أنه فوق الناس جميعا « حتى لم يكن بخطر بالبال أن ى 
رؤسائى ومن أن دونهم فى الوظيفة شخصا جديرا بالاكبار 
والاعتبار » فكنت أعامل الرؤساء كأنهم مرءوسون » . 

ومن هنا عثر فّت* عنه رغبته فى الاستثثار كل ثشىء فى 
العمل » وجرآته ن رضن ذل عباب 6 ومن هنا وصفه الواصفون 
.انه ميك ركان قير سوال الثقافة #تولكته بين برابن 
فق 

بذهب فى السذاحة الى حد العحب »© ويخرج من تقرير 
حهوده فى العلم الى التفاخر به » تفكيره استطرادى لا يعنى 
بالوحدة ولا يحفل كثيرا بالتناسق "41 . 


5/٠ 


ومن آدات عحبه أنه كان يصدر مقالاته بعبارة رنانة : 

عنى وعنى وحدى دوا النياً الصادق » . 
2 ودع كل صوت غير صوتى قاننى 

أنا الطائر المحكى وغيرى هو الصدى » 

وقد وصفه بعض عارفيه بآنه بجمع بين البساطة والسماحة 
وخفة الروح ؛ وأنه لا سلطة له على قليه » وآن حماسة الابمان كبه 
أكثر من دقة العلماء . 

- كال حريصا على تسجيل سبقه فى كل ظاهرة من 
ظواهر الفكر والحياة » فهو أول من جمع المخطوطات من أنحاء 
العالم » وهو أول من دعا الى احياء اللاداب العرسة وعمل له ,م وهو 
آول هن حقق :دعاو ١ااتستفرقئ‏ وأول من :دعا :الى احاة محد 
العرب » وأول من ابتكر تقل المخطوطات بالفوتغرافيا من العرب » 
بل هو أول من ركب الدراجة من كيار موظفى الحكومة » ووضع 
اشحتهها: : 

وكان غيورا الى أبعد حد تحاه تراثنا العربى الاسلامى » 
والواوى القلقات العرية #'قنا إن ابكععه هده اللخدمة بحت 
جعل بينه وبين ذلك ثارا ظل يقاتل من أجله طول حياته ولم يلق 
السلاح » فهو قد امن بأن ذخائر الأدب العربى والتراث العربى 
قد أغار عليها المغيرون » وسرقوها ونهبوها حتى خلت منها بلادئا ؛ 
وهى موجودة الآن فى مكتبات الغرب » فهو حفى بأن يدفع أى 
مبلغ فى سبيل استرداد هذه النوادر » وفخر بأن لديه نسخة من 
كتاب لا بوجد ق العالم كله منه غير نسختين » وهو حفى بأن ينقل 


1 ؟ 


بالفوتعرافيا ما بعحز عن شراله »م وهو مندقع أيضا 7 شراء 
ف جدده ملعتم فون وما طبعوة ه من الكان والدخانر العر 

م جح ذا يك كته الزكمة نافدة من نواف.د 0 عن 
نفسه ؛ والتبريز فى محال الفكر » وشغل القراغ 4 فهو الدى 
لم يصنع ولدا أو يننا ؛ أراد أن بصنم مكتبة ضخمة تقف الئ 
جوار دار الكتب » فجمع ألوف المجلدات النادرة » وسافر وأنفق 
ونسخ وصور » وقدم ذلك كله للدولة ومعه قطعة أرض ى المنيرة 
تبلخ + ١2+‏ مسر لمناء دار كتحي انها الكوون الثان4 وتحهلاسمدة 
وقد ربط بين هذا المعنى وبين مكتته ف كلام على لسانه أشارت 
اليه اللواء عام م٠9١‏ جاء فيه : ان آقاريه الأقربين والأبعدين 
الفرشيو وان لذ امل لشنق أن متسل 0 

قلما عحز عن ذلك توق 2 محال آخر هو الزعامة السناسية 
العربية » فكان بيته بيت العروبة وهو شيخها ؛ وما من زعيم عربى 
برك مصصر الا و بحد 0 داشا قُْ اتنظاره م وما من كات غرنى 
أو مستشرق الك و بعصد ا الغعروية 3 

٠‏ ح وكانت اصابته بالصمم عاملا جديدا من العوامل التى 
ذفعئ4 الى الين: وتأكد اله . لشخصية ٠»‏ ولقد كان تأثره بالصمم 
عبس عي ردن سن الثمانين » وريما تعزى عنه 

02 أن أعتقد أن الله 5 أن بظهر 0 محلته ياي التمخيص 


ب 


خسيس » الى ترجمان تتحافانى كانه « القرد الشارد ؛ الى ترجمان 
اذا وافانى قلا ساعفنى قى بابر الضرورة »© . 

« أنا أظن أن الله قدر لى الخير كل الخير » حينما نزه سمعى 
عن وصول اللعْو اليه ؛ وما آكثر اللغو فى الناس وبين الناس . 

ولم. َف الوا ره أحمد زكى وقوته الذاتية القوية ؛ 
بل مفى وبرز حتى قال عنه محمود أبراهيم صاحب الا كسب ريس 
أنه كان شف فى حلقة بين أعاظم المستشرقين فى مؤؤتمر أثينا فيضع 
سباعئة على أذنة وتحيب سراعة على أسئاتهم 

ب - وكان أحمد زكى غابة و ل ملأ وقته كله بالعمل» 
لا يكل ولا يحتاج الى الراحة » يخرج من الديوان الى مكتبته 
الزكة فيقفى ذيها سحابة بومة 4 ومعه طعامه وشرابة وقهوته ء 
حتى ينتصف الليل أو يزيد » فيذهب الى يله ليهجع بغ 
ساعات » نم بدأ يومه من جديد وهو ممتلىء تشاطا وحيوبة . 

وكان نثر القراءة واقفا - كما شقول عنه طه حسين عن 
معرفة به واتصال - فلا بكاد بدا القراءة حتى يندفع فيها ويشى 
نفسه ©» ولا يتعب من البحث والتثقيب عن كلمة واحدة الساعات 
الطوال : أياما وأسا بيع » فى كل مظنة من محلد أو كان 6 ساعيا 
بين دار الكتب والمكتبة الزكية » لا يمل » فاذا ظفر يها كان فرحه 
لآ يبارى 

م - عرف أحمد زكى بالمرح والفكاهة والسخرية فى أحادثه 
وخطبه ومجالسه وكان بضفى هذا اللون على كتاباته » فببحث 
مثلا عن ( طاسة الخضة ) أو ( كشكش بك ) . 
م سر ؟ أعلام العرب 


١‏ ل 


بم 


وف عباراته هذه الفكاهة حتى أنه نتساءل عن رجل من الناس 
فقول : 

هل هو معمم أو مفنداً » أم مبوك أم مبوش ( بك أو باشا ) . 

ولما ورد اليمن وقطع الصحراء والجبال حتى بلغ صنعاء 
واستقبله الامام يحيى محييا : أهلا وسهلا . 

قال له زكى باشا : عقوا با مولاى : أهبلا وحملا » فائنا ما رأينا 

وعندما نقل مكتيته الى قبه الغعورى » كان اذا عرض لبحث 
عن السلطان الغورى قال : « صديقى الغورى »© . 

وكان يصف نفسه فيقول : ألست ذكيا بغير ( ذال ) » ولطالم 
تتاولقه الصكته «البغر 2 تقول مسلة النتكاهة انه برحل اهدر 
ق علمة وكالمخيط فى اطلاعة » ولكئة بجر ؛ ولكنهة محبط ؛ 
لا تحجز مياهه جسور أو شواطىء وانه محتاج الى شركة مساهمة 
تنولى تنظيمه وترتيبه ليستفيد منه الناس : 

وقد نرددت المكاهات عن كلمتين من الكلمات التى حققها : 
( بربر برابر بربرة ) و ( على الحركرك ) . 

تقول احدى المجلات : رأى بعضهم زكى باشا وكان ضيوفه 
يجلسون على كرابى وهو جالس ( على الحركرك ) . 

وقد أصيب يزكام شديد ويرير برابر بريرة + واف بطاقته 
مكتوب عليها : 


؟1١ب‎ 5 


وسخرت منه محلة الكشكول فقالت انه ( كتساروس علوم ) 
تشبهه يتاجر الأثاث القديم ( كتساروس ) . 

وقد كانت اندفاعاته عاملا من عوامل المكاهة والسخرية » 
وق أن عدار كسيم زاك سارك" رمال براق الى بلقني لقتعيو 
نأغذا وها[ زكى سارك )يدلا عن ركى نباخا. 

فلما عرف ذلك حمل حملة منكرة على مصلحة التلعرافات 
وقال ٠‏ 

قد يكون حصل لى ذهول فكتبت مبارك بدلا من ياشا غير 
أن الفرق بين باشا وبين مبارك مثل البون الدى يفصل بين 
الطربوش والعمامة » كنت أعذر عامل التلغراف لو أنه كتب 
الاتراثى بدلا من باشا . 

وأنهى كلامه شوله : 

( الى حكيم العيون . الى مستشفى الرمد با ناقل التلعراف ) . 

ولكن زكى مبارك عقب عليه فقال : أرجح أن الخطأً جاء من 
جاب الباشا فهو الذى كتب بيده الكريمة « زكى مبارك » بدلا 
من « زكى باشا » ذلك أن زكى مبارك تعود مداعبة الياشا قى 
مقالانه » ومن المختمل أن نكون تلك المرقية ارسلت: سد: آن 
قرأ الباشا كلمة من تلك المداعبات فبقى اسم زكى مبارك فى رأس 
ساكن الحيزة الفيحاء . 

به - عرف بالحرأة والمخاطرة وحب الااستطلاع فك صعد 
كل مئارة » ودخل كل مسحد ؛ واعتلى كل قلعة + وانطلق فوق 
قبة المسجد الأقصى حتى لمس ( الهلال ) وصعد الأهرام . 


ته با ؟ 


على ظهر الهجين الى حجر البردويل فى العريش ) فضلا عن ركوبه 
الدراحهة بأول مرة . 
( محمد كرد على ) انه « كان يتجوز فيما لا يتجوز فيه أرباب 
حرجا ق ذلك » وقد بضطره العبث واللعى الى الاسراف ولذلك 
أنفق كل ما دخل فى بده من مال قرينته أولا » ثم من مال شقيقه 
ثانا » وأنفق جميع ما خلفه له أخوه من ثروة ؛ وهو ميلم 
لا يستهان به ( وقيل أحد عشر ألفا من الجنيهات ) » وريما أفرط 
فى ذلك + ولعل افراطه لكونه لم يعقب ولدا » . 
النرد ) وله بهما سهرات . 
ولطالما وصف أحمد زكى نفسه بعيارة « الخبيث © تحديا 
عن « الغسطنه 6ق حسانه وكيف أنه التقى فْ بأر دس بطائفة من 
الفتيات فقراً لهن الكف وأنباهن عن الغيب ومازحهن طويلا . ومن 
وكشف أحمد زكى جانبا من معالم نفسيته 7 . 
)١(‏ كان قد أطلق عليها أولا اسم ( الأركيلة ) ثم تحول عنه 
)1 المعر قة بس اين 1555 . 


ا 


ركم كك لضن دائما أن الدنا مرحة هاائة : فينانه 
سرحاء : وارفة الظلال » فلا أنظر البها نظر أولئك الدذين عحزوا 
عن ادراك كتهها » والتعرف الى مكنوناتها » بل كنت أغالط عقلى 
بعقلى » فأنتزع البرهان عن نفسى لاقناع نفسى بأن الدنيا تساوى 
الآخرة » فكنت أتتهز الوقت وأهتبل الفرصة وأتملك الزمن قبل 
أن يملكنى بحادثاته وصروفه » بل قبل أن تعصرنى أعاصير 
الحماة عصرا .. 

.. لقد اتتهزت الفرصة خلال زيارتى لأوربا لامتاع النمس 
والقلب والففواد بكل ما فى لندن وبارس من متع ومسرات ء 
وظلالت أعبر المانش بين العاصمتين الكبيرتين احدى عشر مرة دون 
أن يصيبنى دوار البحر » أو ينالنى منه سوء ولم يكن جل همى 
من تلك الرحلات الا الاستزادة من العلم والتوسع فى البحث »© . 

د وقد ظل زكى باشا محتفظا بنشاطه وحيويته الى أواخر 
أيام حياته » وهو يعزو هذا النشاط الى أنه لا يتبع طريقة خاصة 
فى اللمأكل أو الراحة أو الرياضة ول : اننى رجل أميل الى الحركة 
والعمف دك كلك اقناناراقها ال الليل وشا هن ميالة ينا 
وأحتاز السحار وأقطع القفار للعثور على أآثر أو حقيقة ضائعة » 
وأعتقد أن الخمول والر كود شر مأ بحلى على صحة المرء ُ 
فان 0 الحسم وتعويده العمل 4 والحهاد فى ميدان الحساة 

ن الأعضباء على التفناك 6 لدليك أحب العمل واأتعشقه » لأنه 
تي شاط له أحشى به اذاو ى السكون ؛ كما بحدد 
ف تنسى همة أرى لها م.. اللذة ب ا أراه فى الرداضة . 


خف 


حتى انى كثيرا ما أحمل على مائدة الطعام كتايا أو جريدة أتصفحها 
ب سوس ياي واس يايو عا واكك 
اي واه اوساو ا ار يم 
بما استطعت من قوة للحصول على بغيتى دون أن أجد فى ذلك 
وققة ونا 

وربما كان لقوة بنيتى التى ورثتها عن أبى آثر كبير فيما آنا 
عليه من نشاط فان أبى رحمه الله كان سليم البنية » قوى العضلات 

لذلك أعتقد آن الوراثة آكبر عامل فى صلاح بنيتى » ولا عبرة 

غير أن 58 ل ا ل ل أتناول كوبا 
من الماء المثلج أثر نهوضى من الفراش » ولا أستطيع أن أكل 
كسرة من الطعام قل ذلك ع لكا ذا ” من اللحوم مطلقا ما عدا 
الدجاج والحماه » فانى أتناول منه قدرا متوسطا » ولا أحب أن 
أشغل ذهنى فق أوقات فراغى بما يكده © كلعبة الشطر نج مثلا ‏ 
أصدقالى 4 0 


5 . ١9؟9 توقمير‎  لالهلا‎ )١١ 


1 


يد وقد عرف أحمد زكى بالحفلات والماادى الباذخة » بدعى 
اليها ضيوفه من أعلام العرب والشرق والغرب » مع صفوة من 
أصدقا له , 

وتكون هذه الندوات محالا طلقا للكلام والفكاهة : 

وكا لسماط رك راشا شبهرة مدونة #«فقة وسفة محمد على 
الطاهر صاحب جريدة الشورى ذقال : « ان زكى باشا حدث 
ضيوفه أن لديه خروفا معلوفا سيكون نصيبهم » والمكان سفح 
الأهرام » وقد مد سماط الباشا عشية يوم الجمعة فهرولنا اليه ) 
فاذا عليه خروفان اثئنان » وكان عدد المدعوين يزيد على العشرين 
من أحرار سورية ولبنان والعراق وفلسطين . 

# لبس الطربوش وقاطعة أيام حرب اليلقان ولبس طربوشا 
مغربيا » ثم عاد اليه وى السنوات الأخيرة أغرم بالعقال واللباس 
العربى . 

وأحب الاسكندرية مسقط رأسه » وهام بفلسطين هياما دون 
أن يكشف صلته بها » وكانت له رحلات متصلة فى الصيف الى 
أورنا أو المشرق » وبعد أن ترك الخدمة كان شغى سحابة بومه 
بين دار الكتب والمكشة الزكية » قاذا جاء المساء عاد الى داره : 
دار العروبة حيث يفد اليها لفيف من أصدقائه بدور بينهم الحديث 
والسمر » ثم يمد السماط ( الحفيف ) 4 كما كان يطلق عليه ع 
فيتناول الجميع الطعام بين التصحيحات اللغوية والتاريخية 
والمساجلات . وكان ببته على النيل فى جيزة الفسطاط فى موقع 
جميل يجدد النفس ويدخل البهجة الى القلوب . 


1/4؟ 


بد وقد اتحه فى سنواته الأخيرة الى بناء مسحده » وصرف 
اليه همه حتى كان أحمانا لا شرا الصحف » وقد أنفق عليه كثيرا » 
وتقل اليه طرائف الأححار وروائع فن الزخرفة من كل مكان فى 
العالم العريى © وأهداه الامام بحبى ألف قطعة من العقيق لتزيين 
المحراب . 

ومسحده قرب من داره » وقد كلف الشيخ عبد القادر 
الشبيبى أمين مفتاح الكعبة أن يرسل الى غار حراء من يكنسه 
وبجمع كناسته وبحفظها فى وعاء وقد حمل هذا فوضعه ف القبر 
الذق اعنم الدفله ع 0115 

وقيل كان ينزل الى قبره وبتمدد فيه بل كثيرا ما طاوعته 
نفسه فقراً وهو ممدد فيه ما يكون معه من كتات أو جرددة » 
وكان اذا سئل لماذا تفعل هذا قال : ان الموت <ق ولا «خيفنى 
أن بحيثنى الموت قبل أن أتنهى من فرائضى الوطنية والأدية » . 

وقد تحقق ما توقعه » وفاجآه الموت على نحو خاطف مثير7!.. 


. رشيد رضا: المنار ام 4؟؟ ص "الا‎ )١( 

60 در دنا محادثات عده مع معاصرى زفى ناشا 5 عن 
استفدنا منهمفىهذا الصدد الأستاذسيد ابراهيم نابغة الخط العربى 
اأرشدنا يخ عي مر حوانب ياتنه وأثاره : 


سن 


١‏ اه 


اتنهت حياة أحمد زكى ( : شيخ العروبة ) نها نهابة مقاحدئة غير 
متوقعة » فقد كان فى أوج لصم حة بالرغم من أنه كان فى السابعة 
والسئين من العمر » وربما كان بتطلع الى الثمانين » لتماسك 
انه وعافيته . 

وقال مرة « ما أود الوصول الى الثمانين بالمعنى الذى بريده 
المتشيثون بالحياة » واذا ما وصلتها فمالى هناء بها ولا عزاءع 
سوى موالاة الكفاح لخدمة العرويهة والاسلام وسوى مواصلة 
السعى لتقوبي الأغلاط الجارية على أقلام الكتاب » وسوى اقامة 
الحجة على نصرة الصواب . 

« والا فالى الاعتكاف فى المسحد الذى أتولى انشاءه بنفسى 
ليكون تحفة من تحف الفن العربى ؛ وطرفة من طرائف الطراز 
الاسلامى » . 

وكأئما كان مسجده منذ عام اخ#ةؤ عملا كبيرا بضسع قنه 
عصارة مشاعره © وقد عاشه الكثيرون على اتشعاله سئوات ق 
هدا العمل ؛ والمساحد كثيرة فى القاهرة » فكان يا 5 
ما أنا عليه من حال » وقد حرمت من الأولاد » فلم أعقب منهم 


)١(‏ على فراش الموت : طاهر الطناحى 


اقل 


أحدا وأعطانى الله فضلا من الرزق أحبدت أن أبنى منه لنفسى 
مقيرة ؛ والى جانها هذا المسحد .. » . 

وكان فى أوائل يوليو - من عام وفاته - على وشك أن. 
بغادر القاهرة الى مصيفه فى بور سعيد فاذا به هو بعود يوم 
؟ بوليو ١9*4‏ من جولته وقد غمره العرق » وبيئما هو يخلعم 
ملابسه ناداه مناد فى حديقة الدار 27 » فخرج الى الشرفة قبل أن 
بجف عرقه » فاصيب بالتهاب رئوى » ولم يلبث أن اشتد به 
الالتهاب » وأشرف على الخطر فى مساء اليوم التالى » ومع ذلك 
فقد سمر مع أصدقائه ليلة وفاته » وكان على رغية ق أن بدذهب 
الى الأهرام » لولا أن حال زواره دون ذلك ؛ فقد كانت علامات 
الشتحوب واللأصفرار تندو عليه . 

والواقع أن الموت فاجاً أحمد زكى » وهو فى طريقه الذى 
كان يظن أنه سيطول » فاجأه وهو يعمل فى سبيل اخراج معجمه 
الكبير الذى تطلع الى العمل فيه فى السنوات الأخيرة من حياته ؛ 
والذى أعد جاننا كيرا منه . هذا الى مو لفاته المتعددة النى كان 
بعلن عنها قى مقالاته ولما مها » ومن هذه المؤلفات : قاموس 
الأعلام الأندلسية وملحق الأغانى ( شمل على ما فات صاحب 
الأغانى وما جاء بعده ) ؛ ومدن المن فى الأندلس ) وكان قد نشر 
فصولا منها فى الهلال ديسمير 194 وما بعده ) . وعشرات من 
'محاثه » ومثات من مقالاته فى الصحف . 


. ) قيل أنه الصحفى ( عبد المسيح انطاكى‎ )١( 


اا" 


وقد حاولنا التعرف الى هذه المؤلفات أو الأبحاث التى كانت 
فى مكتبه ولم تستكمل أو شيئا من مذكراته ورسائله ورسائل 
أصدقائه اليه وهى فى مخلفاته الكثيرة التى نركها فى دار العروبة » 
غير أن أولئك الذين وصلت الى أبديهم هذه الاثار » حالوا بيننا 
وبين ذلك ؛ ولقد ظللنا أكثر من ثلاثة أعوام نواصل اقناعهم 
بتمكيننا من ذلك لوجه العلم » ولاستشكمال البحث العلمى لرجل 
عظيم كبير الأثر فى الأدب العربى المعاصر غير أن ذلك كان يقابل 
منهم دامما بالتسويف ؛ وهم بذلك قد حمّلوا أتفس مراك 
العقوق فى حق الرجل الذى وهبهم كل ما يملك » وأصبحت 
عصر .نهدا بوي العارق 4ر1 نحن فقد استتطعنا يه 
الشاق أن نحقق حاة هذا العالم النانه لوحه العلم خالصا ‏ دود 
الاستعانة بما دملكون من وثائق ومخطوطات أو الأطلاع على آثار 
أحمد زكى التى تمثل لمساته الأخيرة فى حاته المكرية . 

( توق فحر يوم © يوليو ١0:‏ ) . 


الذوكنا 


محاتا 
(مواقفت وطفالاات) 


« ولى كل يوم موقف ومقالة » 

١‏ - هذا شعاره الذى بلخص حياته » فما قيمة هذا العمل 
الذدى قام به خلال أربعين عاما كاملة لم يتوقف فيها عن البحث 
والترجمة والكتابة والتحقيق العلمى للكتىل والآثار ىق محال 
التاريعم والحغرافيا واللعة . 
هل أضاف جديدا الى الفكر العربى !؟ وهل فتح الطراى الى عمل 
كبس ؟ 

الواقع اك نعم ونعم ونعم علن طزيفتة. ف النا كين تقد صنع 
أحمد ز5 ى شيئا كثيرا » وهو وان لم يخلف موسوعة ضخمة 
أو كنبا كبيرة ؛ فقد ترك آثارا فى بطون الصحف والمحلات ما تزال 
حية نايضة بالحياة » وما تزال آراؤٌه ونظراته - بعد مفى ثلاثين 
عاما على وفاته -- حارة مليئه بالحياة تعرى بالنظر فيها على نحو 
أوسع وأشمل . 

لقد كان أحمد زكى خطبيا وكاتيا » وكان خطيبا حتى فى 
كتاباته » التى تحمل الطابع العاطفى الانشائى » بالرغم من أنها 
كوم على الخدت" العلمى: + 

وأحمد زكى خطب مشوق جذاب + لشخصيته المشرقة » 


ا 


وتمسيته المرحة : وطابع خطانته المملىء بالمكاهة » وصوتهة 'أرنات 
المدوى » ونجاحه فى كسب الجماهير ؛ فقد كان 2 فى رفق بين 
العلم الدقيق والعمارة الأدبية الطريفة » بما بحعل تحقيقاته محتملة 
لدى السامعين . 

ولقد ألقى أحمد زكى مئات المحاضرات والخطب والمسامرات» 
وتحدث فيها عن رحلانه المختلفة قى العالم العربى © ولا ننسى 
قصصه الطريفة من أجل تحقيق أسماء البلاد والأعلام والبحار 
والأنهار » وى هذا المحال كان بحد كثيرا من الفكاهات والطرائف» 
مع قدرة بارعة على السخرية والتهكم بكل من بقع تحت يده من 
الباحثين الذين قى يفوتهم نهى » أو مخطئو ن فى النقل أو حرفو نالأصل . 

سابك يخ الشينك 0 الكاتب المتصل بالصحافة » المتصدر ىق 
الصفحات الأولى لأعظمها وأكثرها شهرة وحاها « الأهراح » فهو 
م التقدير 1 لأعحاب » تعلق الصحف عن مقاله ة ا 2 
وتعتذر اذا لم تجد المكان اللائق » وتنشره على متسع من الأعمدة 
بعناونه المثيرة . 

ولقد ا أحمد زكى فى مختلف الصحف والمجلات التنى 
صدرت ف مصر فى فترة حياته الأدبية : المؤيد » اللواء » الأهرام ) 
والمقطم والوطن ©» وكوكب الشرق ؛ البلاغ » الدنيا المصورة » 
وكل ثىء » مصر الحديثة » المقنطف » الهلال » المجمع العله 
العربى ؛ وعشرات من صحف العالم العربى والاسلامى 

ودمكن القول بأنه نثر أكثر من ألف مقالة ما تزال منثورة 
فى بطون تلك الصحف » يمكن أن تكوآف أكثر من عشرين محلدا 


>» 


لموسوعة ضخمة فى تحقيقات التاريخ والجغرافيا والآثار والأعلام 
واللغة . 

وكانت الصحف حفية به » ولكنه كان وثر المقطم فى الفترة 
الأولى من حياته والأهرام فى الفترة الأخيرة . وما كنب مرة 
الا لثير ضحة » وما حقق نصا الا وجعل منه معركة . 

سب ولا شك أن أحمد زكى بأعماله الأدبية قد أغنى الفكر 
المعاصر وذلل كثيرا من الصعوبات أمام الباحثين » وشق طريما 
جديدا كان مطمورا ومدرئا بالصخور والأححار » فكشف عنه 
وعبده ؛ فقد خفض حروف الطباعة » وأدخل علامات الترقيم 3 
وأحرز وحقق عشرات من المخطوطات القيمة التى كانت مجهولة 
فى المكتبة العربية » وكون المكتبة الزكية الضخمة بمؤلناتها 
النادرة » وشارك فى انشاء الجامعة المصرية القديمة . ودراس بها 
تاريخ الحضارة وحقق عشرات من الآراء والأفكار المحرفة » كما 
حدق عقدر ات المواقع التاريخية » والمساجد والقشور » وزار عشرات 
المساحد والكتنائس ولمدن القديمة والقصور التاريخية ؛ وصعد 
الى عدد من القلاع والى قبة الصخرة » وقطم الأرض بالطول 
والعرض بحثا عن المخطوطات فى الاستانة وبارس ولندن وبرلين؛ 
وفتح له قصر ( طوب قبو ) ولم يفتح لأحد قبله خلال أربعة قروث 
وستة أعوام ومثل مصر فى عديد من مثوتمرات المستشرقين » وآأثار 
قضايا » وألقى أبحاثا » وكان موضع تقدير العلماء والمستشرقين . 
وكان جريئا صريحا » ولم يك تابعا لهم بقدر ما كان موجهما »؛ 
ومنصفا » وهو أول مصرى زار الأندلس فى العصر الحديث » 


ان 


وقد تحققت له الرحلة فى طلى النص أو تحقيقه على نحو ما فعل 
العلماءالمسلمون ق القديم » وحقق الفنون الحميلة فى الاسلام 4 
وتاريخ السماط » وحقق آثار العرن فى أورويا » ودرس تمويم 
العرب قبل الاسلام ؛ واختراع الارود والمدافع 6 وما قالئنه 
العرب فى ذلك » وتفى الخطابات المنسوبة الى النبى (ص) فى 
دير الطور ودير القلموك . 

وكتب عشرات البحوث عن الفيوم وأسوان ودارين » وعن 
اكتشاف العرب لأمريكا » وعن مرض النوم الذى عرقه العرب 
قبل الافرنج » بخمسة قرون » كما تحدث عن علاقات المصريين 
بالأندلسيين وعن أهل الكهفه » وعن الطيران عند العرب » وى 
مواساة العميان » فى دول الاسلام 4 وعن التحارة 2 الأسلام 4 
وعن الأناضول وماثر العرب والمصربين فيه » وعن الصخرة 
الشريفة » وتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة » وعن 
وفاء النبل 6 ومنابع النيل 6 وتاربخ الين والقهوة » وحقق ما نسب 
الى المعز الفاطمى وحديث « فدك » .. وحقق أغلوطة الاتحصل 
والتوراة السبعينية وعن عشرات من الأعلام : سليمان الفارسى » 
والشريف الادرسى والفتية الثمانية المغررين والكندى الاسلامى. 

أما أبحاثه عن الأندلس فحدث عنها ولا حرج ه فقد ألمى 
عنها عشرات المحاضرات » وكتب أكثر من مائة بحث »+ وهو الذى 
أطلق عليها سم ) المردوس الاسلامى الممقود ) وناح عليها 
وأبكى الناس » وحدد قصيدة أبى البقاء الزندى » صاحب المرئية 
المايودة فى المكاء على الأندلس . 


الفا 


غ ‏ وكانت لأحمد زكى فى عمله هذا دعوة واضحة وهدف 
مشرق هو تعريف أورونا والعرب بأمحاد العرب وفضلهم 4 كمد 
وكل نفسه بالدفاع عن هذه القضية © و كد أن العرن قد سقوا 
الغرب الى أشياء وأشياء ؛ ولم تكن دعوته هذه مطلقة ؛ بل كأنت 
محلدةة . 

وكانت له غيرة على ذخائر التراث العربى الاسلامى الذى 
ضاع من بلادنا فى فترات » محاولا الحصول عليه بأغلى ثمن ؛ 
وما لا يستتطاع الحصول عليه شقل ؛ ثم تحصل بعد ذلك على 
ها أحناف المستاكير ةو ل 

وقد جمع فى مكتة كل ما كنب عن الحضارة الاسلامية 
والأدب الحوس. .+ 

ومن ذلك تحقيقاتة المتوالية فى أسلوبها العاطى الأب 

بالحماس « أقول للعرب والأفرنج وللناس حجميعا أن غاليلى لم قل 
بكرية الأرض ودوران الشمس الا بعد أن قررها العلماء 
الاسلاميون فى لغداد وقرطة والقيروان بأكثر من ثلانة قرون . 

« أقول ان العرب أول من سمق الأفر نج الو اكتشاف 
ما اكتشف من علم البصريات عندوةم0© وكتبوا فى ذلك كتنبا 
تدل على العبقرية الاسلامية ؛ أعنى به ( اين الهيثم ) الدق كان 
عائشا فى أيام الحاكم الفاطمى » وقد انرجم الأفرنج كثبه واستمادوا 
منها » وشهدوا له بالسبق والفضل . 

« أقول للعرب اد الامام الأصفهانى هو الذى آثبت بطريق 
الاستنتاج المنطقى والدليل الجغراف على وجوب وجود أمربكا 
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فى النصف الثانى من هذه الكرة التى نحن عليها وأنه لايد من 
وجود ناس وحيوان ونبات بها » . 

ه - كان صادق الادمان بضرورة استعادة المصريين لسيادتهم 
العطلية الت كا نت لأسلافهم 1 فى العالم الاسلامى . ولكى يحققوا 
هذا المقصد اللسيل بحب أن نهنئوا العاملين الرئيسيين اللدين 
لا غنى عنهما أولا وهى المكتبة ودار الطباعة 

وهو يكشف داثما عن جوائب خفية من مجالى عظمة المصريين 
ويعيب عليهم جهلهم باثار العن واد د 
وتتغنون باسم رافايللى وميكل انج من نوابغ المصورين 'لد 
فخر بهم الطلناق 6 آنا تعن فتن ك خومنا ومحد نا و تتحداق ار 
غيرنا ... » . 

واذا وحد كاتا ضدف فضل النهضة الثقافية الى ليناد غضب 
وكتت فى حماسته المعهودة : « ما كان لبنان معلما لمصر » . 
( نعم للمنانين أفضال أنا أول من بعرفها وستشهد بها » ولكنها 
لم يكن لها وجود فى أول عهد النهضة المصرية وفى جميع مناحيها : 
بل بالعكس كانت مصر هى التى ربت أنناء لبنان فعادوا لما 
كحكها فيا يك 117 بو 1 

وهو نتطلع داما الى أن تحتل مصر زعامة العالم ى محال 
النهضة الثقافة » وبعد عودته من أسيانا ) الفردوس الاسلامى 
المفقود ) يقدم مذكرة اضافية الى فخرى ( باشا ) ناظر المعارف 


الي اناا -سس سين 


(() الأهرام ب 1558/٠١١/15‏ . 


م - ١4‏ أعلام العرب كن 


عن الكتب المخطوطة فى قصر الاسكوريال فى أسبانيا » وطالب 
بأن تحبل مصر لواء نس خها وطبعها ويتبرى لرئيس الوزراء 
سنة ١51١‏ الذى قال أن عصر ما قل الاحتلال فى مصر كان عصر 
انحطاط ؛ وشول له : 

أفنظن أن عصر « صلاح الدين » عصر اتحطاط » أو عصر 
الناصر محمد قلاوود » وليس على وجه البسيطة مفخرة للاسلام 
فى العمارة مثل جامع السلطان حسن ؛ هل نسيت أن دولة المماليك 
التى جعلت القاهرة أجمل متاحف العالم بما أنشاته هن مساجد 
وقصور وعمائر » ان أكبر الموسوعات العربية قد ظمرت على 
ضفاف النيل آيام الناصر محمد بن قلاوون ؛ وهى ( نهاية الارب 
فى قنون الأدب ( ' 

أما عصر الانحطاط المصرى الصحيح فهو الذى كانت بداته 
محىء الأتراك الفاتحين سالين ناهين مدمرين © . 

وبذهب الى الشام فلا بهمه الا أن يذهب الى )) مرج دابق ). 
لحقق موقعتها مع السلطان الغورى » وبرى أنها المكات الدى, 
ضاع فمه استقلال مصر حيث اندفن سلطاننا الغعورى مع استقلالنا 
المضعر ف الصحيح © . 

وباهى فى كل مكان يزوره بآنه ابن النيل . 

ولا ينتنظر لحظة حين يقرأ كلمة سوء توجه الى مصر ... 

« غضبت لقومى أن قال اللاطل عنهم لغانات سياسية 
ام تعماردة » غضيت للحق » غضية مضرية ؛ بل غضية مصرية » 


فلا يصح لى اق-اغيظ: الحستافة عد 14 
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وهو الذى هتف نداء الوحدة بين عتصرى الأمة المصرية. 
عام مءيةأ 2 مصربون شل كل تىء ») هذا هو الشعار الدى. 
هتفت به على ضفاف النيل فى سلسلة من الخطب أوردت الدلائل. 
والراهين على أن العنصر ين اللدين ا أمظ متها امه م رتبطأن 
دعر وه العمومة والخوٌ وله 00 3 

٠‏ - وهو فى مجال العروبة حريص على تحقيق الروايات. 
التى 'توكد ( وحدة الأمة العرسة ) حتى اخواننا فى جزيرة مالطة. 
يجرى فى عروق أهل جزيرتهم النائية المنقطعه انما هو متسلسل. 
على لسا نهم ب 5 الغعر به الفصحى فى مسعة أعشاره 4 ولو أله 
ا" 
هم سلالة العرب بحيث لو خلعوا ( حاضرهم ) لتحلت عربيتهم ». 
ركم هي لهي الأسيافة 177 

م - وهو حريص على احياء ذكرى الأعلاه » وقد بالغ فى. 
اهتمامه بأقامه صرح وهال دفن 08ل 5 ]5 ) دعا الو ذلك 
)١(‏ الأهرام 4/أغسطس 1155 ٠‏ 

(9) الشورى ١9‏ أبريل ١1958‏ . 
(5) الأهرام 1/1١1/؟157‏ . 


عام 1٠509‏ 4 وتحقق عام 1١955‏ 2 حيث أقيم لابن خلدون تمثال 
فى أمبابة أمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ) . 

وكان قد دعا الى 5 عام 5 : وثاخر أن « الخرانه 
الزكية تباهى باحتوائها على نسخة مخطوطة من تاريخ ابن خلدون 
عليها حواش بخط الشيخ العطار ؛ وبها صورة لكل نسخ 
:( المقدمة ) المطبوعة فى الاستانة والقاهرة وغيرهما من أمصار 
الشرق بالاضافة الى ترجماتها للتركية والانجليزية » وان فخرها 
الأكبر انما هو فى احتواثها على نسخة ( امقدمة ) التى صححها 
أبن خلدون بنفسه ؛ وكتب ما يفيد ذلك بخطه على كل صفحة من 
صفحاتها » ثم توج طرنها بتوقيع بده » وهو يشهد بأنها أصح 
ما خرج للناس منها وتداولته الأيدى ( وهى منقولة بالفوتعرافيا 
عن خزانة عاطف أفندى بالقسطنطينية الكبرى ) وان كانت خزاتتى 
تفاخر أنضا وتاهى باحتوائها على صورة شمسية تمثل ابن 
خلدون تمشلا خلقه الخيال ؛ بناء على ما وصلنا عنه من معلومات 
ودانات» 

وأعلن أحمد زكى أن « ابن خلدون مدفون ف القاهرة بمقاير 
الصوفية » على ما استفسرناه من السخاوى صاحب الضوء اللامع 
:فى أعبان القرن التأسع للهحرة »© . 

به كما دعا الى بناء ضريح لأبى الفداء فى حماة ؛ و:بى 
'العلاء المعرى فى البصرة ؛ وكان حفيا بالعلماء الأعلام فى كل مكان 


لق 


يزور فبورهم و د حمق تاردخ وفاتهم وقد اهتززت لمنان عندم 
وضع اكليلا على سان ابرأهيم اليازجى عام 1358 . والحبد سسب 
الصحف عن ذلك طو نا ,1 

وقد أدخل الى اللغة العريية عيارات جديدة » وحقق,. 


١ 

كلمات وتواريخ ومواقع لا حد لها . 
أدخل كلمة ( السيارة ) بدلا من الاتومبيل و ( الدراجة ) بدلا 

من البسكليت و ( الشطيرة ) بدلا من الساندويتش » وكلمة 
( الرفرف ) وهو الهامش فى الصحف . 

قيل لما صدرت (الحريدة) طلبوا منه الكتابة » فقال سأعطيكم 
رفرفا » قالوا وما الرفرف + قال هو ما يسمه الافرنج ( فيتون ): 
واصطاح كتابنا على تسميته الذيل » ولكن الكلمة الصحيحة هى, 
( الرفرق ) . 

ومن كلماته : ( الكمارك ) بدلا من الحمارك » ودجالون خير 
من ( دجاجلة ) وأجرى تحقيقات حول « أمريكى أم أمريكانى » 
وكشف أم اكنشاف « واوباش أم أناش »© وقال : قل القناة. 
ولا تقل القنال . وفى أسماء الللاد : لا تقل الحسيمة » ولا تقل. 
هوالف ( بلاد فى الأندلس ) بل هما الخزامى ولبه . لا تقل عطبرة. 
وقل ( اتبره ) أما الجزيرة النى بالقرب من أسوان ويقولون عنها. 
( جزيرة فيلة ) واسمها العربى بلاق وبيلاق ؛ واورات وصوابها 
وهران . لا تقل المرتغال وقل اللرتقال . وأحرى تحقيقات متعددة. 
منها : الفراعنة آتراك » كلا ثم كلا » الفراعنة عرباء » نعم . تعم. 
وقال ميلاد المسيح : فى بيت لحم وليس فى القاهرة . ويفاخر 
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بمعرفته أسماء الأشياء فى عدد من اللغات فكلمة الحزائر مثلا 
مسموها الفرنسيون الجيرى 688قل4 والابطاليون ( الجريا ) 
وتعولة وى للد لحي سسموتها أرجدا ( 1 
)١(‏ الموز (؟) المانحة والخليفة الوليد بن عبد الملك (*) شحرة 
ال «ماك ْ عد لم 71 2 
لبر تقال ل( لبلح والنخيل ى جزيرة عرب ووادى النيل . 
وهو معنى دائمأ بأن نكشف هده الحقائق : فالعرب هيم الدين 
أدخلوا ( الموز ) الى أوربا فى أواخر القرن الأول » وذلك عند 
فتحهوم الاقف لتن ولا ال 0 ار 
أخذوه ثم عدلوا عنه الى كلمة ( - : 
والموز « لظ عربى صحيح : 0 1 أواؤن 00 الدين 
قَْ 590 ابن السيطار 00 داود ورحله عمك 0 
والهند أسسوه ( موجا ) ولا حدال ان الأفر نج أخدوا أسمه 
اللفظ العربى والعلامة فررسكال الذى رتب النبات الى 
أجناس وفصائل وضع لفظة 65ه666 ةوسك (موازمى ) للدلالة 
“على فصيلة الأعشاب اأتشابهة لحشيثه الموز 
وله آيضا أحاديث متوالية عن الأطعمة وفكاهاتها . 
؟١ذ ‏ و ر الكتاب ع( ده حاته 4 وح أ للقت تعاب عمااه 
على أى عاطفة وصناديق الكتب عنده قصة طرفة تروى » حتى 
أنه ليترك كل ثشىء حتى عمله » من أجل الكتب : يقول انه كان 
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فى طريقه مع راديس الوزراء الى بنها 4 وفى آخر لحثلة حاءته ترقية 
بوصول ثما ننه 0 وذ مب ن مخطوطاته من االلأإأسننا نه لي ميناء 
الاسكندرنة 5 اقول ادك أدراجى 6 و 2 سب على مصلدنى ( 
وتركت أمرى للأقدار » . وذهلت عن كل واجب وبت أحلم بهذا 
المعشوق وآتصفح صفحات وجهه » وأتأمل ماب و رت 
ال الكيرك كو . العراب::و كنك أول قم هيا البواته ين ) 

و حر . من الوقت » فم تكلا 
أشقته باعداد المكان اللاثق ؛ والمحافظة عليها من الرطوية » 
وتحلدها م قادا وهها نمه 4 وأعطوه شه العورىق 4 م لوقف 
شمكواه وصحاته ءًّ هذا رجحل أجرو' ' ل4 المكان المحاور للمكشة 
وعنده صميح ومواد قالة للالتهاب » ويخثى على المكتلة منها ثم 
من العيران 5 وهكدا العيسشن تين - دين لدذة الكتب 50565 
شول © :ذا ليس الى الذةى الحياة سوى جمع الكق وات كت 
لا أستضد منها الا القليل » . 

وشول 2 كلما سعاءتك للتخلصس من هذه الأحوله شيا يكت 
وأسعى الى جمعها » وان كنت أكرهها للا تحره من تعب القلب 
وقراغ الحيب وضياع الكسب © . 

وهو حفى بدراسة الكتب العربية فى العالم » ما ذهب منها 
“وما شى ققد حرفوا تسعة اعقاو ونصف وثلث وربع بع الكتب 
الغر بيه فُْ ا ا غر ناطة ُُ وحرق حك الكراولة 2 . واحد 
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نحو ألف ألف كتات ومن قبل أقام التثار حسرا على نهر دجلة. 
من الكتب . فما خلص لنا منها الآن لا يبلغ أكثر من واحد فى. 
الألف مما كتب أحدادنا وقد تسربت الكتب العريية من بلادنا 
الاسلامية عن طريق الحملات الصليبية قى الماضى 4 اشير 
بالدات عن طريق الفتح العثمانى والحملة الفرنسية » قلا ذلك. 
تردد الأوربين والأمريكين ؛ فاستنزفوا ها َى مختفيا أو متخلفا 
يوطئنا من هذه الثروة العقلية الأهلية : وقد نهب بونايرت كثيرا 
من بيقايا الكت النفيسة التى كان آجدادنا قد أخفوها أو وجدوها 

بعد الفتح العثمانى » وكل من ذهب الى بارس واطلع على فهرس. 

ار الكتب الأهلية بأخذه العجب العجاب ان لم تساوره الأشجان 
نة ؛ فلقد أصصحنا اذا احتتجنا الى ثىء من مؤلفات المصردين. 
الخاصة بمصر لا نرى منها شيئًا فى بلادنا » وأشار أحمد زكى الى. 
عدم تقدير ( دار الكتب المصرية ) للمخطوطات ومن أمثلة ذلك 
أنه حمل اليها كتان « مخطوط » ثمين فقومته بخسة عشر جنيها 
واشئرته الارسامة العلمية الفرنسية بالقاهرة بثمانين جنيها 
وأعطت صاحيه وساما » وأرسل الكتاتب الى باريس ! » وقد كان. 
أحمد زكى ثانى اثنين بتنافساك على شراء الكتب القديمة : 
وبطالعان المحف اليومية ليروا أى وقف أو آأى عظيم مات. 
ولده مكتة شترونها والأول هو أحمد مور ؛ فقد اشترها معا 
مكنمة الشيخ طاهر الحزائرق 

ومن أجل الكتب 5 لقب ( الفهرست الأكبر ) . 

ولا هاجمته الصحف لأنه كلف الدولة فى مشروع الأحيا» 
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شططا دافع عن نفسه فقال : لقد ذهبت سمحض ارادتى وعلى 
نفقتى الخاصة الى خزائن الكتب بالآستانة ست مرات مثتتالية 
( جحدلحوهء؟! ) ثم بعت صديقى ( عبد الحميد لطفى ) على 
حسابى الخاص الى بارس وبرلين ولندن أعوام 9٠؟١و١١و١١41١‏ 
للبحث عن مكامن طائفة من نوادر الكتب الى تسرمت من بلادنا 
الى ديار الأجانب . 

وقد اتخذت طريقة النسخ بالفوتغرافيا » وقال ان ( الناسخ 
ماسخ ( ولا بعول عليه فى تحصيل الكتب النادرة ولطالما هاجم 
الناسخين وقال : « النساخين مسخهم الله » واتهمهم بأنْ قاعدتهم 
هى التحريف والتصحيف والتشويه 117 . 

ويمكن أن نصور مدى جهاده فى ذلك حين يسجل انه أمضى 
عشرين عاما يتنبع مخطوطات ( الخطط المقريزية ) . 

ولا شىء بصور مدى أهمية عمل احمد زكى هذا اكثر من 
أن نشير الى ما ذكرته الأهرام عام ح؟ة؟ - فى المرحلة التى كان 
غارقا فيها فى تحقيق مشروع الأحياء - ان حالة 'الآذان ى مصر 
كانت قل ركواد شديد » وان الرائج من التأليف والكتب هو 
القصص والحكايات المملوءة بما يناف الأخلاق وضروب 
البهتان والاختلاق والتلسق + وقالت الأهرام أن الأمة متصرخهة 
عن العلم وانه قد بير العام كله ولا يظهر كتاب مفيد واذا ظهر 
قلا طتفت الله أحد ب 
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وقد هاجمته الصحف من أجل طبع بعض ترات وشها 
عبارات الفحشش والمحون » ولطالما فوا الله مالم قل ل . وقد 
قرأت فى أحدى قصاصات الصحف إلتى كان تحتفظ بها عبارة 
ف طعة من مقال فى أهرام الى ا عطس سئة ١9١89‏ . قالت أن 
سم النبكوتين الذى رمتنا به امرنكا قد حاول أحمد زكى 
أن يحعله من تبات العرب . 

وكنب أحمد زكى معلقا على هامش القصاصة . 

« لم أقل ذلك . وحسبى الله » توقيع « أحمد زكى » . 

؟؟ - على أن هناك اجماعا على أن حياة أحمد زكى الفكرية 
كانت ممسعثرة مضطرية » فقد كانت قراءاته وامسعة ومثثائرة » 
ار لها ؛ دون تخطيط معين لسحوث واسعة أو أعمال 
كبرى : حقيقة ان لهسا سياج واضح من الايبان بالأمة العربية 
وتراثها ‏ وقيمها » وتطلع صريم الى بعث هذه القيم وهذا التراث 
واعشاره أساسا لبناء الأمة فى العصر الحددث ... 

غين أن الأبحات كانت متتاترة » متوعة 6ع من هنا وهناك ء 
ترتبط الى حد كبير بما يثار فى الصحف أو فى البرقيات من آراء 
أو أسماء أو قضايا فكرية ؛ فاذا هو ندلى بدلوه فقول كلمته 
ويمضى ... فيغيب شهرا أو شهرين حنى يعودا مرة أخرى الى 
الكتاية . 

وهو لا يكتب فى موضوع متصل ؛ ولا تتمرغ للكتاية 
ل 00 بالسياسة الى جاب البحث العلمى » وبالرحلة 

من أجل الصلح بين الملوك أو الدفاع عن البراق وهكذا . وقد 
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"شار الى ذلك غير واحد : محمد كردعلى » ومرجليوث الذى قال 
للكاتبة مى زبادة عندما زارته فى أكسفورد : اد حياة زكى باشا 

ع٠‏ - أما أسلوبه الكتابى فقد تطور من السجم الى الترسل» 
ومن الحد المطلق الى الحد المختلط بالهزل » ثم تحول ثمة الى 
أسلوب واضح له خصائصه قوامه السخرية والتعالى والمقدمات 
الطويلة -- مع هضمون قليل من الحقاكق . 

ففى أواخر القرن التاسع عثشر كان أسلوب السجع والمحسئات 
البدبعة والاقتياس من آقوال الأقدمين ساريا » ثم ظهرت مدرسه 
جديدة كان جمال الدين الأفغانى رائدها » عملت على تغليب المعنى 
على اللفظ مع مراعاة قواعد اللغة » ثم كان للطليعة التى تثقفت 
بالثقافة الفرنسية ‏ التى كانت غالبة اذ ذاك والى أواثل القرن 
العشرين - دورها فى اعطاء الأسلوب العريى طابعا جديدا فيه 
رصانة اللعة مع آخلة وتعيرات جديدة . 

وقذ ظل آحند وكى سئوات متاثرا بالأسلوب القديم 6 يشاب 
عليه السجم - وقد ظل حتى آخر أيامه لما يتخلص من هذه 
السمة » واث خفت كثيرا فى مضامين كتاباته » وغلبت على عناوين 
مقالانه » غير أن أسلويه أخذ طابعا واضحا مميزا اتفرد به » قوامه 
السخرية والفكاهة والتعالى ؛ مع التحقيق العلمى الواسع العميق 
وكأنما كان يرى مشقة البحث العلمى الخالص وحفافه » فكان 
يمزجه بالفكاهة والسخرية ليخفف منه » وليغرى القارىء بالمضى 
معه . وكذلك كان فى محاضراته وخطيه » يضيف شيئًا من الفمكاهة 
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والطراقة والنكتة حتى لا يمل سامعوه أبحاثة العويصة ! ومر 
تعبيراته التى طلما كررها قوله : قل لى بعيشك وقوله يمينا بالله 
وكنه واليوم الآخر ... وقوله : ءا غارة الله وقوله ارعنى سمعك» 
رعاك الله » وكان يصف ثفسه بقوله : هذا العاجز ويصف داره. 
بقوله « دويرتى » . وكلما ذكر صديقا عزيزا متوفيا قال ( سقى الله 
عهده ) وكان ينتفض لأى خطاأا فى مقالاته » واذا كتب أعاد 
وصحح وشطب وغير وبدل وكان كثيرا ما يبصحح أخطائه ويكتب. 
تحت عنوان تصحيح لنفسى بنسى أو تصحيح لتصحيحاتى ١١‏ 
وكاث يسمى الأخطاء والتصحيفات « القواقع المطبعية »6 . 

5 -- ومع هذا العمل المتصل والطميعة المندفعة كان لايك 
أن يخطىء أحمد زكى وأن تحصى عليه بعض الثالب » فهو يطب 
كتاب الأخلاق وينسبه الى الحاحظ ويظل مصرا على نسيته اليه 4 
سئما أنكر الاحثود هذه النسية . 

وهو يلقى الكلام أحيانا فى بساطة فيحمله خصوم العربه 
وتتخذونه ححة عليه » كما حدث عندما تحدث عن ( فلسطين )2 
وقال انها محتاجة الى أموال اليهود حتى تزدهر فيها الصناعة2).. 

وأحمانا كاذ تتصدى لبعض الآبات القرآنية محاولا تفسيرهة 
فيقع فى الخطأً ونتناوشه العلماء بالنقد والتقريع . 

عد 


6 الأعمرام بوليو وأغسشطى ١595‏ . 
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لعربى المعاصر » ترك ثروة ضخمة من الاراء والأفكار والتصوسات 
:والتحفقات قُْ محال التاريخ والجعر افيا والأعلام والأثار واللعه 
العرسية ؛ رادها ضخماً فى مجال احياء و العربى ١ه‏ وتقله 
العربى 6 وهو 0 الحاضر على الماضى 7 0 القاعدة لاسا 
اللأمة العرسة والشخصة العربية من قيمنا وتراثنا مع فتح الأبواب 
للفكر العربى والحضارة الغربية يقدر مأ يه ذلك قوة ويغنى 
١‏ واه 0 ا 
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